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ANTI SZ 
2 1 2 الج‎ 


OE 9 


کب ق سی 


وال ایا 


بقام إورًالسارات 


اہ 


كنت أكتب واروى للشعب قصة ثورتنا ؛ وفى كل مرة كنت 
أسرد. للشعب بء وليس لغره - حقيقة واحدة ٠‏ وهى أن الثورة لم تقم 
الا من اجل شىء واحد ٠٠‏ من أجل ان يحكم الشسعب نفسه 


ورويت للشعب كل الحقائق ٠٠‏ قلت ان الثورة ألغت 
الاحزاب » واسقطت الدستور » لانها ثورة وليست انقلابا ٠‏ ثورة 
تستهدف اقامة نظام ديمقراطى صحيح » لانظام مزيف يوم على 
الحديعة والتغرير بالشعب . حتى يتمكن المزيفون والمستغلون 
والمضللون من نهبه والسيطرة على حياته ٠‏ نحن لم نكن ريد 
البطش بالشعب بل بأعدائه ٠٠١‏ ومضيت فى حلقات عديدة ا 
للناس فی مصر وفی خارج مصر حکایتنا ٠‏ 

قرويت قصة العرض الذى .تقدم به لنا عم ناريمان يوم أن 
قام الجيش ليضرب ضربته » وكان العمرض من فاروق الملك 
#لسابق ٠٠‏ يطلب منا فيه تأليف الوزارة ٠٠١‏ فكان ردنا هو طرد 
عم ناريمان من مبنى القيادة فى كوبرى القبة ٠‏ 

ثم بعد ذلك رويت كيف رفضنا فكرة الحكومة العسكرية تلك 


۲ 


الفكرة التى كان السيد سليمان حافظ يدعونا الى تنفيذها فى كثير 
من الأحيان ٠‏ 

كانت أعدافنا _ اذن _ واضحة ٠٠‏ ومحددة واصررنا عليها 
ولم نتراجع ٠٠١‏ وتلك الاهداف كما تحدثت عنها تحت عذا العنوان 
هى اقامة نظام ديمقراطى سليم مستمد من حاجات الشعب ء ونابعم 
من مصالحه ٠٠‏ لا من حاجات الاقطاع والمستغلين والارستقراطية 
المصرية التى تريد أن تعيش عالة على الناس وجهدهم ٠‏ 

و فی ات اة آل شا ی الات 
الآتية » عن العقبات التى صادفناها » وعن المؤامرات ٠٠‏ وعن الذين 
وقفوا فى الطريق ليعطلوا زحف الثورة المصرية » وكيف اننا كنا قد 
قررنا ان بکون الزحف أبیض »› وان یکون بلا دم ۰۰ حتی اذا 
٣عترض‏ الزحف قاطع طريق »> کان حتما ‏ اذن أن تضرب الثوزة 
بقبضتها الحديدية ٠‏ فالمسأالة لم تكن تمسنا بل كانت تمس 
مستقبل ملايي المصريين الذين فى الاغلال ٠‏ 

وفى الطريق مضينا ٠١‏ والتقينا بكثيرين من الاعداء ٠٠‏ 
الرجعية المتربصة بالبلاد ٠٠‏ الاحزاب التى قامت فى كتف النظام 
الملكى الاقطاعى وفى حماية قوات الاحتلال ٠٠٠١‏ 

والتقينا بالخونة والعملاء ٠٠١‏ وبالانتهازيين وفلول النظام الذى 
سقط ٠۰٠‏ كنا نريد أن ينتهى الزحف الابيض على الاعداء فى ساعة 
واحدة لا فى الاث سنوات ٠‏ 

لكن المسألة لم تكن فى يدنا ٠٠١‏ فقررنا أن يستمُر الزحف 
مهما كانت العقبات ٠۰‏ فنحن نعرف ما نريد » لم نكن ريد الا 
اقامة النظام الديمقراطى ٠٠١‏ لا العمسكرى كما قال المزيفون ٠‏ 


٤ 


وقد 'حدت الثورة موقفها »ولم يعد أمام الشعب الا أن 
1 


ان التاريخ اليوم يسجل الانتصار الاكبر للثورة المصرية ٠‏ 


لم يعد آمام الشمعب الا أن يستعد لمواجهة الانتصار الكبير 
ا حاسم علي أعدائه » بكل رغبته فى العدل والحق والرية ٠‏ 


ان آلاف السنين التى مرت بأبناء البلاد »> وهم يجوعون 
ويمرضون وبمتهنون »› قد كتب عليها آن تصبح منذ الآن تاريخا » 
يبحفظه الشعب بعد انطلاقه ۰ فلا جوع ولا عری ولا ضياع فى 
كنف المحرية » والشعب اليوم قد حصل عليها ! 


ان الحكم القومى الذى سيسود لن بجد المزيفون لهم مكانا فى 
ظله » والمجتمحم سوف يصبح اشتراكيا » لا تفقصل بين طبقاته 
أسوار عالية رهيبة » ولا يعلو مواطن على الآخر كانه اله بنحنى 
أمامه العينكد ٠‏ 

آن الحزبية كانت تصنح هذا كله ٠٠٠١‏ ولم تكن للطوائف 
الكادحة والعاملة والمنتحة فى نوادى الاحزاب » الا الوعود لم 
الخدبعة ء٠‏ 


اما اليوم ٠١‏ قالبلاد بلادهم يملكون كل شىء فيها » بعد أن 
یکت آمامهم الثورة الطريق ٠٠١‏ وأزالت منه الصخور والاشواك٠‏ 
كنا نقول داثما للمزيفين : نحن لسنا صناع استبداد > فعندما 
حددنا فترة الانتقال کنا نعنى ما نقول » وکنا قد خددناها لیس من 
أجل البطش بالشعب . فتلك ليست صناعتنا ٠٠٠١‏ بل أوجدناها 
للقضاء على الزيف » على التركة العفنة التى خلفها لنا نظامهم 


0 


الياطش »> القائم على أعمدة الاس-تعمار والاقطاع والاستفلال 
والارستقراطية المتعالية ٠‏ 

وكان حتما على الثورة أن تقوض اركان ذلك النظام » قبل 
ان تفتح الابواب أمام الشعب ليتطلق نحو مستقبله ٠‏ كان حتما 
على الثورة أن تحدد فترة للانتقال ٠٠٠١‏ بتم خلالها تطهير الارض 
من الادران » فيقف الشعب بعد ذلك فوقها آمنا لا تحوطه موامرة » 
آو تتربص به الخديعة ٠‏ 


ان التاريخ يطوى اليوم صفحاته المليشسة بالذل والارهاق 
والضياع » يطويها ليفتح صفحات آخرى » يسجل فيها بدء حياة 
حدبدة لشعب منتصر » متحرر کردم > أراد آعداء الانسانية وقف 
زحفه فهزموا ۰٠۰٠۰‏ ونشتتوا ٠۰٠۰‏ واجتاحهم الطوفان الكيير ! 

ا حزيية e‏ 

فالشعب هو الحزب الكبير ٠٠‏ 

لا زعامات مصنوعة ٠‏ 

لا زيف ولا بال ۰۰ 

بل مجتمع اشتراکی متحرر وحکم قومی لایشوبه طغیان ۰ 
قلنا هذا الكلام مرات عديدة ٠٠‏ قلناه تحت هذا العثوان الجليل ٠٠٠‏ 
لكن المزيفين كانوا دائما بجدون ما يشوهون به الصيحة الطاهرة 
المخلصة النابعة من أعماق الشعب ٠‏ 

واليوم ٠٠١‏ ماذا سيقول المزيفون » بعد أن أصبحت البلاد 
ملكا خالصا لابتائها ٠٠١‏ لكل الابتاء ! ؟ 

ماذا سيقول المزبفون والشعب قادم 5 والشسىعب منطلقی 8 
والشعب منتصر ! ؟ 


٦ 


ان الرئيس جمال عبد الناصر قد أطلقها صيحة تنبض 
مالفرحة والانتصار ا صيحة تحمل الامل الكبير المضىء للشعب ¢ 
رالنذير لاعدائه ٠٠‏ َ 


فمن أراد آن بحيا فى كنف الحكم القومى وفى مجتمع 
اشتراکی ۷ تفصل بي طبقاته فوارق شاسعة ٠‏ 

من أراد هذه. الحياة التى تمجد الانسان وتخدم ارادته وعمله 
وکفاحه ۰ 

من آراد الحيرية والعدل والحتق ٠٠١‏ 

من أراد الشرف والعمل الكريم والامن والرخاء ٠٠‏ 


من آراد آن یمضی فی طریق لایعترضه فيه باطش أو مستغل 
أو مستبد ٠۰‏ 


من آراد أن يصنع مستقبله فى حمى الاشتراكية ٠٠‏ 

من آراد آن يرفح رآسه بي العباد ۰ 

کل ھؤلاء عليهم اليوم أن سلوا شاکرین للاله القادر العادل 
رعامته التى حمت الثورة المصرية حتى أتمت زحفها الكبير ٠١‏ ! 


زا سياه 
راق اة | 


ما هى السسياسة ! ؟ 


عمل هى علم يدرس » مثل الميكانيكا » أو مشل الطيه 
والكهرباء » فينبغ فيها الاذكياء ويتبحر فيها ذوو المواهب ويمارسها 
اصحاب الكفاءات ويعرف أسرارها خريجو المعاهد التى تدرس فيها 
السياسة كما یدرس الطب والكهر باء ؟ *. 


ولكى نناقش المسالة بيساطة أكثر أقول : حل السياسة 
مهنة آو حرفة يمارسها المرء » مثلما بمارس آى عمل آخر » تخصصس 
فيه وفهم قواعده ؟ 


اذا قال لك احدهم أن فلانا هذا سياس داهية › وألمعى لا 
يشق له غبار » فلا تستمع على الاطلاق لهذا الكلام » لان السياسة 
يست حرفة بجيدها انسان ويفشل فيها آخر » أو يصبح عالما 
بخبایاما ! 


وصحیح انه توجد فی کل بلاد الدنیا معاعد تدرس فیها 
السياسة وعلوم السياسة » لكن تلك المعاهد لايتخرج منها ساسة 
ع الاطلاق ٠٠‏ بل يتخرج منها موظفون يحدد لهم العمل الذى 
يقومون به ويظل عملهم ثابتا لايتغير » بينما العالم من حولهم يدير 
شثونه ویغیر من نظمه ۰ 
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#لساسة القيقيون 

فمن هم الساسة القيقيون هؤلاء ! ؟ 

انهم الشعب ٠‏ 

فالسياسة هى الماجة ٠٠‏ والشعور بالماجة هو الذى يدفع 
#لمرء الى الكفاح من أجل تحقيق حاجاته ٠٠‏ هنا تصيح المسسالة 
سيأاسة ! 


فلا المحاهد ولا كل مدارس الدنيا بمكنها أن تحدد حاجاری' 
!الناس 2 الذى سحدد هذه الحاجات هم أصحاب الحی فيها 1 


وعندما يقود أحد أبناء الشعب بلاده فى طريق الديمقراطية 
مثلا _ وينجح فى قيادته تلك » ويحقق الانتصارات دواما » 
افليس معنى هذا ان لك الزعيم سياسى لا يسق له غبار » وعالم 
عمتبحر أزرق التاب »معنى هذا أن هذا القائد بعرف حاجات الشعث:: 
«لذى يقوده » ويعرف مصاله » وبعرف أعداء هذا الشعب الذين 
یقفون فی طريقه ۰۰ 

ومعرفة الحاجات والمصالح والاعداء لا تحتاج الى دراسلة فی 
معهد أو ديلوم من الجامعات 8 نل تحتاج فقط الى العيش وسط 
المجموعة وهى تمارس كفاحها اليومى من أجل الرزق ٠۰‏ اى يجب 
أن يكون القائد من نفس الطبقة التى تمثل أغلبية هذا الشعب > 
وتمثل حاجات ومصالح وأهداف عذه الغالبية ٠٠١‏ التى عاش بينها 
ومارس معها إلكفاح اليومى »> قشعر بمشاعرهم ¢ وفهم أهداقهم 
وآمن بها لأنها أهدافه هو » وتجرع كل حقيقة سيطرت على حياة 
حذه المجموعة ٠٠١‏ لأنها هى نفسها حياته هو ٠٠‏ '! 


فاذا أراد تحقيق هذه الحاجات » وسععى ال تلك الأهدافق 


1۳ 


ومضى ححتى النهابة فى هذه الطريق فهنا ٠٠١‏ وهنا فقط بقال أن 
خلانا هذا ۰۰ سیاسی ۰۰ ! 


آى أنه يعمل من أجل الشعب ٠٠‏ 


السياسة هى الشعور بالاحة 

السياسة ‏ اذن ‏ هى الشعور بالمحاجة » وممارستها » لاتكون 
بتلقى العلوم عنها فى المعاهد والجامعات » بل تكون بالرغية 
والاصرار والنتضال من أجل تحقيق حاجات الناس ٠۰‏ أى 
١لثورة‏ 6< ! 

فقبل ۲۳ يوليو المشهور كان يوجد فى مصر رجال قالوا عنهم 
نهم زرق الأنياب » وساسة دهاة تلقوا علم السياسة فى جامعات 
وربا ومعاهد لندن ٠۰‏ وبالرغم من هذا لم يستطع هؤلاء الا أن 
بصنعوا شيئا واحدا ٠٠١‏ هو العمل جنبا الى جنب مع أعداء البلاد ! 

فهم ‏ اذن _ كانوا خونة زرق الآنياب وليسوا سياسيين › 
حم لم يشعروا بحاجات الشعب » ولم منوا بالشعب ٠۰‏ !1 

هل عرفت ما هى السياسة ٠ءء!؟‏ 


انها الحاجة ء٠‏ 
فاذا حاولت تحقيق حاجاتك ومضیت فی هذه الطريق حتى 
لنهابة فأنت EE‏ ۰۰ آزرق التاب »> ولا ي يشق لك غبار ! 
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ما هى الديمقراطية !؟ ' 


آغلق على نفسك الباب » وانفرد بنفسك دقائق قليلة » ثم 
وجه اليها هذا السؤإل : ما هى الديمقراطية !؟ 

لكن قبل أن تفعل ذلك نود أن نعرف من أنت !؟ 

فربما كنت من تلك الفئة التى لا تعنيها الديمقراطية على 
الاطلاق » بل الذى يعنيها هو تغليب مصالها على مصالح آغلبية 
الشعب »0 
باشا مشلا ٠۰‏ 

ويجب آلا تكون من حكام أسرة محمد على ٠١‏ والانجليز 

ويجحب إلا تكون من حاشية ذلك العهد وحواربيةه ٠٠‏ 

يجب آل تکون منتمیا الى الفئة التى استفادت من وجود 
الاحتلال » ومن وجود الباشوات » ومن وجود الرجعية ٠٠١‏ أعنى 
أعداء التطور ! 

وآخيرا لكى تجيب على هذا السؤال !جابة صحيحة دون آن 
قخطىء أو تتحنى »> عليك أن تكون أحد أفراد الشعب الذين قاسوا 
من العهد الماضى ٠٠‏ أى تمثل غالبية الشعب ٠‏ 


1€ 


بعد ذلك حاول أن تجيب على السؤالى ٠٠١‏ ما هى الديمقراطية؟ 

الديمقراطية بالنسبة لك أيها المواطن الذى لا تجد عملا ء٠‏ 

الديمقراطية بالنسبة لك ايها المواطن الذى لاتجد علاجا ٠‏ 

الديمقراطية بالنشبة لك أيها الفلاح المريض الكادح المعروق ٠‏ 

الديمقراطية بالنسبة لك ايها العامل المتطلع الى الضمانات 
والكافأة المحزية ٠‏ 

الديمقراطية بالنسبة لك آيها الموظف صاحب الاسرة »› 
و صاحب الآمال العديدة فی التعليم والصحة والأمن : 

الديمقراطية بالنسبة لكل الطبقات التى استغلت » لمصلحة 
أفراد قلائل ¢ عاشوا فوق آر ضا خو نة ومترفی وخاملین 
ومخادعین ۰ ! 

أجل ٠۰‏ ما هى الديمقراطية بالنسبة لنا نحن الشعب ٠‏ !؟ 

هل أجيب أنا على السؤال نيابة عنك يا صاحب الحاجة أيها 
«العامل وأنت يا فلاح » ويا طالب الحق المسلوب !؟ 

الديمقراطية بالنسبة لكم هى تحقيق مصالحكم » لا مصالح 
الآقلىة 1e‏ 

الديمقراطية هى انتزاع المقوق المسلوبة » واستترداد 
الأرض من غاصبيها E‏ ! 


الديمقراطية هى التخلص من القيود » تلك التى كانت فى 
رقانا « وحول اذرعا « وعقولنا ضا EE‏ 


الديمقراطية هى استقلال الوطنَ » وسيادة الأمة » والمساواة 
والعدل » هى تقرير المصير °“ 1 
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وفی اللحظة التى قافت فیهسا نورة لذ وليسو < کانته 
الديمقراطية هى الطريق » طريق هذه الثورة الذى اتجهت اليه 
بكل ما تملك من رجال وسلاح وایمان ۰۰ 

لأنها لم تكن ثورة خاصة بفئة معينة » بل هى نفس الثورة 
المصرية التى قامت من قديم > وهدفها التخلص من أعداء الشعب»ء 
واقرار الحق والعدل والمساواة » وسيادة الآمة ٠‏ 


نحو الديمقراطية 

من أجل هذ! مضت الثورة المصرية بعد انتصارها فى ۲٣٣‏ 
يوليو بخروج الجيش الى المعركة ٠١‏ جنبا الى جنب مح الشعب ˆ 

أقول مضت نحو الديمقراطية دون تردد ٠‏ 

وكان عليها لكى تحقق هذه الديمقراطية » ولكى تعلن 
أعداء الديمقراطية آى أعد!ء الدستور » وهم أعداء الشعب ٠‏ 

وكان العمدو الأول هو الملك ٠٠١‏ بل هي الأسرة التى كانت 

وانتصرت الثورة على العدو الأول ٠٠‏ ودهذا آرسست الثورة 
أولى قوإعد الديمقراطية ٠٠‏ 

ثم كان جلاء القوات المحتلة عن بلادنا هو الانتصار الشانى 
للثتورة ٠٠١‏ بل للديمقزاطية » أآما الانتصار الثالث للديمقراطية 
فكان قانون الاصلاح الزراعى ٠.٠١‏ 

وبعد ذلك مضت الثورة ترسى قواعد النظام الديمقراطى 
الذى سيیسود البلاد »> تعد فترة الانتقال » وتعد له الض انات 
التى تكفل قيامه وحمابته وإزدهاره ٠۰۰‏ 


١ 


ولم یکن رفض الثورة الإرتبناط بحلف .غسکرێٰ مح الدول 
الكيرى الا ايمانا بالديمقراطية ؛ والتصبيم على قيامها فى جمهوزية 
مصر ».® 

ذلك لان الحلف. العسكرى كان سيجعل الشعب وآرض الشعب 
المنافع لها ٠٠١‏ ! 

وفی ظل الحلف العسكرى المدكور کانت مصر ستصبح دولة 
تابعة » والديمقراطية من المحال ارساء قواعدها وتحقیق مضمو نها » 
الا فى الدولة التى لا تخضع لسيطرة ة اجنبية » أو لتوجيه من خارج 
خډودها !1 

اصرار الثورة اذن على موقفها من الحلف العسكرى . كان 
الخرض منه حمابة النظام الديمقراطى الذى ستحكم به مصر بعد 
قترة الانتقال » ۔وبالتالى حمابة مصالح الشعب ء 
المشهورة » لم يكن ذلك یعنی آن جیش مصر قد زاد عتاده › أو آن 
جمال عبد الناصر يعد البلاد للحكم الديمقراطى » على أسس متينة 
قو دة ۰ 

لق واحهت الثورة مشىكلة ا ج الب بعزم 
مستمد من ارادة هذا الشعب ومن وحی آهدافه ۰٠۰‏ 

طلېت, الثورة السلاح لجيشها من آمربكا ومن انجلترا ومن 
فرقشساا ومن کل مکان » ورفضت آمریکا وساومت » ور 
انتجلترا ء ا 


1¥ 


کان السلاح عو « الكرت » الأخر فى يد الدول الكبرى »ء 
للضخط على مصر ٠‏ ومحاولة السيطرة عليها » والتمكين لنغفوذعم 

ومعنى ذلك أن مصر كانت ستخضع للسيطرة الأجنبية › 
ت التدخل والتوجيه من الحارج ٠٠‏ وبهذا يصبح من المحال ان 
تحقق الثورة المصرية هدفها ٠٠‏ وهو الديمقراطية الصحيحة ٠٠‏ 

ويوم قرر جمال عبد الناصر أن يحرق هذا « الكرت » الذى 
تدخره الدول الكبرى للضغط والسيطرة علينا ٠٠‏ ويوم أن قرر 
شراء السلاح بدون قيد ولا شرط » من الدول التى قبلت بيع كل 
ها نحتاجه من سلاح بلا قيد ولا شرط ۰٠۰‏ بلا بعثات عسكرية 
ووثيقة أمن متبادل ٠‏ وخضوع لا تمليه مصالح الاجانب » فى هذا 
اليوم سجل التاريخ لمال عبد الناصر خطوة أخرى كبيررة فى 
الطريق الذى يسلكه لارساء قواعد الديمقراطية فى بلاده ٠٠‏ ! 

لقد كان معنى عدم تسليح الجيش » والوقوف ازاء مناورات 
لدول الكبرى موقفدا سلبيا » هو ان الثورة المصرية لن تجد 
السلاح الذى تحمى به أهدافها ٠٠١‏ ثم حدودها التى تتاخم حدود 
أعداء اعتدنا منهم الغدر والضعة والأطماع ! 

صفقة الأسلحة اذن » التى عقدتها مصر بلا قيد ولا شرط 
هع دول آخری لم تناور ولم تحاور » حطمت بها الثورة التدخل 
الأجنبى » والسيطرة الأجنبية والمناورات كلها فى وقت واحد 
وبضربة واحدة ٠٠‏ ومعنى ذلك هو أن مصر تمضى فى طريق 
الديمقراطية ٠٠١‏ وإلا فكيف كانت الديمقراطية ستجد أرضا تنبت 
قيها وتزدهر » وهذه الأرض لا تحميها قوة تفوق قوة الاعداء 
المحربصين بهذه الإ"رض ٠۰٠‏ والطامعين فى السيطرة عليها ٠٠‏ ! 


. وبعد هذا .٠٠‏ بعد القضاء على أسرة محمد على » وبعد جلاء 


1۸ 


القزات المحتلة » وبعد القضاء على الاقطاع ءا وبعد ابعاد السيطرة 
الأجنبية برفض الحلف العسكرى » ؤبعد حرق '« الكرت» » الأخبر فى 
ايدى الدول الكبرى للضغط علينا » بعد صفقة .الاسبلحة » وبعد 
آن آصبح صر جیشهھا الوطنى .القوى الذى سسی«حمی ادود 
والا"هداف ٠٠‏ وثورة الشعب » أعلن جمال عبد التاصر الدستور 
الجديد للجمهورية المصرية ٠٠٠‏ ۰ 


لا ديكتاتورية 
لا ديكتاتورية اذن ولا حكم فرد » ولا سيطرة لطبقة على 
طبقات » ولا مصلحة الا مصلحة الشعب ٠۰‏ ! 


ان الحطوات التى تمت خلال أعوام الانتقال » لم تكن لتمهد 
على الاطلاق الا لشىء واحد ٠٠١‏ هو الدس-تور الذى يجعسل 
الديمقراطية السليمة مصونة من كل سوء ! والا فما معنى أن تتم 
كل هذه الحخطوات الجبارة نحو التقدم والتحرر !؟ 


حل تمت لكى يتمكن الباشوات والاجانب والخوتة وعملاه 
الاستعمار والانتهازبون من حکم الشعب !؟ 


آم هل تمت لكى بسود الظلم والاستغلال والبطش بالمقوق !؟ 


أم لكى تفسح الطريق للسيطرة الأجنبية والتدخل فى 
ون ااه ب 


انها خطوات تمت للتخلص من كل هذا »› وللقضاء على كل 


هذا ٠‏ 
لان الديمقراطية هى حماية مصالح الشعب ٠٠‏ 


هل عرفت اذن ما هى الديمقراطية !؟ 


1۹ 


انت أبها العامل واا فلاج » وياصاحب الحاجة » ويا . طالب 
الززق والعلم والصجة إوالامن !؟ 

افتح اثق"الباب واخرج الى الطريق > فلن يقطع عليك الطريق 
عدو من حوؤلاء الذين بطشوا بك فى الماضى ۰ 


۷ سبيل آمام الاعداء للبطش بك أو نحغَوقك فی کنف النظام 
الجبهورى ٠٠‏ الديمقراطى ! 


الت ةا لاطي 


الديمقراطية المظلومة 


عاصرت کما عاصر آنناء هدا الشعب تفسبرات مختلفة متباينه 
لكلمة الديمقراطية طوال ربع قرن مضى » بل حتى اليوم ٠٠‏ 

ففى الماضى كان فاروق يطلق على نفسه المحاكم الديمقراطى ٠‏ 

ورآيتا كيف كان تفسبره لهذه الكلمة حين اتضحت القائق 
المخزية فى محاكمات محكمة الثورة ء وكيف أن اللايين من أبناء 
هذا الشعب كانوا لا يجدون القوت الضرورى فى الوقت الذى 
والزعماء - على انفاق مليون ونصف مليون من الجنيهات على اصلاح 
وتزویق مر کب يسعد فيه قاروق بالسقر والرحلات ٠١‏ لقد اعتمد 
هذا الميلغ بوساطة برلانات الشعب التى كانت تمثل الأغلبية حينا 
والأاقلية حينا آخر ٠‏ 

وبعد آیھا القارىء < اليست هذه البرلانات وذلك اللون من 
الحكم هو الديمقراطية ؟ ٠٠۰‏ 


وکان فاروق المحاکم الديمقراطى يحكم هذه البلاد من أقصاها 
الى أقصاها بوساطة خادمه الأمين ٠٠١‏ ولذلك رأينا حكامتا الأفاضل 
بحنون الجباه لهذا الخادم » بل آن واحدا من أولئك الرجال . وهو 
مصطفى النحاس .» الذى كانت البلاد تأمل أن يكون على يديه الحلاص 
فی يوم من الأيام - لم یتورع عن آن بژكد ولاع لفاروق المحاكم 
الديمقراطى - فى نظره - بطريقة فذة فى ذاتها حين طلب أن يقبل 


۲ 


يده وعو زعيم الأغلبية فى ذلك الوقت » والذى أسفرت الانتخابات. 
عن فوزه على خصومه فوزا ساحقا ۰۰ ثم آتیعها بما لا يخرج عن 
ار ن کے و کے ا ی ری و 
فاروق » وطلب من المصريين أن يتوجهوا الى هذه القبلة اماجنة قى 
جشسوع وولاء ٠۰‏ 

ليست > هذه تفسیرات للديمقراطية 8 عاصر تناها جمیعا 
وانتهت بهذه البلاد الى الدرك الذي يودی بکل شیء فی هذه 
البلاد لولا قيام هده الثورة e.‏ ¢ 

وقى الماضى القريب » بل القريب جدا »> سمعت وسمع معحى 
الشعب باكمله وسمعت شعوب كثيرة » أقول سمعنا تفسيرا جديدا 
لهذه الخلمة المظلومة فى محاكمات محكمة الشعب على لسان أقطابه 
جماعة الاخوان المتحلة ء٠‏ 


فقد قاموا بيديرون انقلابا داميا مسلحا بالقتل والنسف. 
والحطف » وحين آراد أحدهم أن يبرر هذا العمل قال انه فى سبيل 
اقامة الديمقراطية ! ٠٠‏ ديمقراطية من نوع جديد يسيطر فيها 
جهاز سری على رقاب العباد من آبناء البلاد - تماما كما بسيطر على 
آفراد الحزب لصالح رجل واحد _ هو المرشد العام المقدس ٠٠‏ 

وكان برع تفسير لهذه الكلمة هو ما لجا اليه محمد لنجيبه 
حین آراد آن يبرر سبب قبول مجلس ا!لثورة لاستقالته فى فبراير 
»٬فراح‏ يؤكد انه كان ينادى بالديمقراطية » ومجلس الثورة 
يأكمله لا يريد الديمقراطية !! 

والعجيب أن هذا التفسير انطلى على كشيرين وأصيح نجيب. 
فى نظرهم بطل الديمقراطية العظيم ٠٠‏ 

ۆآنی لأذکر جیدا کیف آنه بعد آن عاد نجیب فی قبرایز 


٤ 


٤‏ » وکنا قد بلونا طریقتله فی. أن یجلس بیتننا فی مڃلس 
زلور فیقر ما انقو ثم خوج فیشصیح فی کل مکان انه لم یوافق على 
۔کذا وعارض فی کیت »> بحيٿث أخرج آلإخوان وقتها أسطورة الآب 
الشفوق الرحيم ٠‏ واظن قرائى يذكرون مقالتى التى نشرتها فى 
حينها وتحدثت فيها عن نجيب يوم أن ضدر قرار محكمة الثورة 
جسجن فؤاد سراج الدين » فذهب اليه اخوته قبل التصديق على 
هذا الحكم بوساطة مجلس الثورة فما كان منه الا أن بكي معهم 
وقال : « ان قرار المحكمة ظالم وان سراج الدين بطل من أبطال 
الوطنية » ٠‏ ثم جاء الى مجلس الثورة وكانت أمضاؤه على العصديق 
ول امضاء تجدونه محفوظا لدى المحكمة الى بومنا هذا ٠٠‏ 


أقول كتا قد بلونا طريقة نجيب هذه فلم نعقد اجتماعات 
EER‏ نعقدها فى الاضى وحدنا » 
وانما جعلتاها اجتماعات للمؤتمر المشترك لكى يجلس مغنا الوزراء 
جميعا ء٠‏ فقد كانت الأحداث فى ذلك إلوقت تمس السياسة العامة 
الت هى من اختصاص المؤتمر المشىترك ٠‏ 

وآذكر جيدا تلك الجلسات المتتابعة التى عقدناها فی دار 
«لبرلان ومعنا جميح الوزراء وكانت أولاعا يوم آن جاء سليمان 
حافظ الى جمال عبد الناصر ما سماه طلبات محمد نجيب ٠‏ وقد 
كانت تتلخص فیما ياتى : 

حق الفيتو على قرارات مجلس الثورة مع اعطاثه المحق 

خی حضور جلساته ۰ 

۲ - حق الفيتو على قزارات مجلس. الوزراء مح اعطائه الق 
'ھے خضور . جلماتہ ٭ 

۳ ب حق تعیی ا او ف الجيش. .ابتداء من قائد 
كتيبة وما یماتلها من باقی الوخدالټ ۰ 


0 


٤‏ جميع تنقلات الضباط وانتداباتهم تكون بواسطته ء 


ه - على الجيش أن يحلف يمين الولاء لشخصه وآن يوقحع 
الضباط ومجلس الثورة عل وثيقة بهذا القسم ۰ 

٦1‏ آل بوشۍج مجلس الثورة عند عودة الحياة البرلانبة 
للبلاد أحدا لرئاسة الجمهورية غره ٤‏ وآن يضمن له کرسی ربس 
الجمهورية ٠‏ 

وجلسننا فى دار البرلان على هيئة مؤتمر مشتوك ولم يحضر 
محمد تحيب وعرض سلیمان حافظ هذه الطلبات على المجتمعين » 
وتكلمنا آمام الوزراء فى ان هذه الطلبات تعنى فرض ديكتاتورية 
تهون آمامها دبكتاتورية فاروق المحاکم الديمقراطى > وإننا لم تقم 
بهذه الثورة لكى ينتهى الأمر بالبلاد الى دكتاتورية محمد نجيب آو 

وتكلم الوزراء مستنكرين هذا الوضع وطلبوا أن يحضر محمد 
نجیب لکی تناقش هذه الأمور معه ۴ فقام سليمان حافظ الى 
التليفون واتصل بمحمد نجيب وأبلغه رغية المجلس فى أن بحضر 
وفعلا حضر ۰ 

وتكلم جمال عبد الناصر وأبدى وجهة النظر هله فيا بختص 
بالديكتاتورية التى يريد نجيب فرضها واستحالة الموافقه عنيها ٠‏ 
وآنهى كلامه بأآن هناك احد حلين لا ثالث لهما : 

٠‏ الأول : أن يعود محمد نجيب الى رثاسة مجلس الثورة وتسير 
الامور كما كانت على شرط أن تنتفى الأسباب التى من آجلههاة 
قبل المجلسن استقالة محمد نجيب فى فيراير والتى تتلخص فى 
طلباته التى حملها لسليمان حافظ ء 


۴٣ 


#۴لثانى : اذا لم يقبل ذلك محمد نجيب فامجلس لا يقبل 
متاتا هذه الديكتاتورية ويكون الاأصوب بدلا من آن نختلف آن 
تجرى انتخابات فورا وآن تسلم البلاد الى الحزب الذى يفوز فى 
الانتخابات بصرف النظر عن ماهية ذلك الحزب ٠‏ ولكننا لن نقيم 
جايدينا ديكتاتورية بعد آن حطبمتاعا ٠‏ 

وهنا يجب آن أقف قليلا ٠۰‏ 


فقد رفض محمد نجیب أن يعود أول !إلأمر الى رئاسة مجلس 
قيادة الثورة بحجة أن هذا المجلس مكروه ٠‏ ورفض أيضا أن 
بتنازل عن طلباته التى أرسلها مع رسوله سليمان حافظ ۰۰ 


أما فيما يختص بالحل الثانى » فقد طلب أن يناقشه قبل أن 
یبدی رأیه فيه ۰ 

ولا طلب تفصيلات عن هذا الحل قال جمال عبد الناصر : 
واباحة تشكيل الاحزاب وترك كل شىء كما كان قبل الثورة لكى 
تجرى الانتخابات ويتسلم الحزب الذى يفوز زمام الحكم ٠‏ 

وهنا استفسر نجيب عن وضعه فى هذا الحل فقال له جمال : 
سيكون كوضعنا تماما »> فسوف نعتزل الحكم » ومن يريد أن يدخل 
الحياة السياسية فى البلاد فليدخل وكل واحد حر ٠٠‏ 

وهنا ظهرت براعة نجيب كبطل من أبطال الديمقراطية ٠‏ 

فقد رفض أن بوافق على هذا الحل ٠‏ وطلب مناقشة حل 
خرعى آخر هو أن بحتفظ برئاسة الجمبهورية وأن يشكل وزارة 
مدنية برئاسته أيضا الى جاتب رئاسة الجمهورية ويبقى مجلس 
الثورة ولكن بشروطه التى طلبها وهو أن يكون له حق الفيتو على 
قراراته ۰ 


۲۷ 


کان نجیب بطلب عقا فی ' نفس ۔الوقت التی کان بشیح قی 
۔ کل مکان داخل القطر وخارجه ان موضوع اللاف بينه وبي مجلس 
. الثورة هو الديمقراطية ٠٠‏ بوملآت تصربحاته فى هذا الشأن 
الصحافة فى كل مكان ء 

وهذا قفسير جديد للديمقراطبة ٠ء‏ 

فكل ما كان بعنى نجيب هو آن يحتفظ برئاسة الجمهورية 
ورئاسة الوزارة معا الى يوم القيامة حتى ولو كلفه هذا أن ينادى 
آمام الشعب بالديمقراطية والجمعية الاستشارية لكى. بصبح فى 
نظرهم بطلا من أبطال الديمقراطية فى سييل الوصول الى 
آغراضه ۰۰ 


هذه آلوان من التفسيرات لكلمة الديمقراطية المظلومة قى 
بلدنا الطيب 00 

تری ما هو التفسب الأنى ا الثورة لهه الكلمة ؟ ٠١‏ 

وهل هفه الثورة تريد الديمقراطية أم ترمد الديكتاتورية ؟ 


وهل حكومة الثورة فى يومنا هذا حكومة ديمقراطية أم هى 
حكومة ديكتاتورية أم هى نوع من الحكم خلاف كل هذا ؟ ٠١‏ 


الثورة ديمقراطية آم ديكتاتورية ؟ 

حدیث الديموقراطية طول > وهو حديث الناس جميعا 
اليوم بلا جدال ۰ ولکن کانت هتاك اشاعات تستهدف اثبات مر 
معي » وهو أن الديموقراطية لها أعداء فى مصر »> وان ملسن 


قيادة الثورة هو عدوها الآأوحد ٠٠‏ 1 


A 


الناس جميعا د يطلبون المحرية »> ونحن فقط الذين ننفر منھا 
ونبغضها ولا نؤمن بها ! 

جمال عبد التاصر وكل واحد من أعضاء المجلس ليس الا 
ديكتاتورا تتلمذ على الفاشيين ويريد أن بحكم بالكلمة المجردة ! 

اليس هذا هو ما يريده تجار الاشاعات ؟ 

ویاله من موقف تاریخی عجیب ! 

ان الحريات وكل مقومات الديموقراطية قد ضاعت من شعب 
مصر ٠٠١‏ اغتصيها منه جمال عبد الناصر ورفاق حمال عبد الناصر 

کان الشعب حرا فأاستعيد ٠۰‏ 

كان الشعب فى مصر يستمتع بكل حقوق البشر منذ آلاف 
السنين وحاء جمال عبد الناصر ورقفاقه وم ۳ بوليو المشهود 
من عام ٠۹١١‏ » وفى ذلك اليوم من العام المذكور تم تجريد الشعب 
الأصرى من حقوقه كلها التى كان بستمتع بها فسلب منه رغد 
العبش واستقرار الحال ! 

کانت فی مصر قبل ٣٣‏ وليو ديموقواطية يعيش الشعب 
قى كنفها سعيدا حرا » وبباشر فى ظلها سلطاته المقدسة » ويجد 
الملايين من أبنائه فرصا متساوية » وكانوا جميعا ينعمون فى ديارهم 
بتلك الدبمقراطية تم جاء ۲٢‏ بوليو فكان مشسئوما » فقد فيه الشعب 
کل شیء ! 

جاع وتعرى واضطهد وعذب ولم تعد له حقوق ٠۰‏ لأن 
الديمقراطية ذهبت » وجاءت الديكتاتورية ٠٠٠‏ جاء الطغيان 
واللانىتىداد °6 والحكم المطلى ! 

اليس هذا هو مابریده . تجار الإاشاعات من تصوير اللموقف ؟ 


۹ 


وهو موقف تاریخی عجیب کما قلت ۰۰ 


الكلام ؟ وسوف بقولون. منه طالما أن الذين E‏ البلاد 
«لآن لايبيحون لهم ما كان يبيحه لهم النظام الذى سقط 


۴ اذا أباح لهم ما كان يبيحه لهم النظام الذى سقطفاذا رفض فهو 
يناصب الديمقراطية العداء ٠‏ وبريد أن ببطش بااشعب ء 

وجيل جدا آن يطالب اناسفبلد ما حكومة هذا البلد بالحريات 
والديمقراطية » فهى حقوق مشروعة > یکافح الانسان من أجلها » 
وبيذل دمه فی سبیل سبيل الحصول عليها ٠‏ 

ا با طلاب الدىمقراطية فى مصر .٠ء‏ وبا ابطال 
الکفاح الشعبى وا من. تلطمون خدودکم حسر هة على الشعب 
االمصرى الذى جرده جمال عبد الناصر ورفاقه من كل الحقوق يوم 
۴ وليو عام ۱٩٥۲‏ ۰ اقول ما رایکم دام فضلکم فى أن الحكومة 
القائمة الآن قى البلاد ليست حكومة بالمعنى المتعارف عليه .. بل 
هى ثورة ! 
وكل الحقوق معناه أن قيادة الثورة ليس لها وجود لأنها ‏ 
القيادة _ من المحتم عليها أن تحقق _ هى _ للشعب ما بطابه 
بأسلوبها الذى بدأات به عملها التارىخى .. لانها ثورة كما قلت 

ثورة لانها الم تستدع لیتولی قادتها الحكم بناء على آمر من 
* ولى العهد » كما كان بقضى نظام الحكم الذى كان قائما! بل 


< 


تولت ‏ هى _ الحكم لتقلب ذلك النظام وتغيره .. وقد فعلت ! 

أن خمال عبكد الناصر ورفاقه ليسوا حکاما ... بل اده 
لثورة ..١‏ والفرق كبر بين الثوار والحكام ! 

والثورة لها اهداف حققت بعضها ... وباقى الأهداف 
سيتحقق قطعا على مر الايام ... طالا ان الشوار بتولون زمام 
الامور » ولا آقول الحكم ٠٠‏ بل انى أعلنها أكثر صراحة أن جمال 
عبد الناصر ورفاقه یمکن آن بقبلوا آی شیء ما عدا شیئا واحدا 
.. وذلك الثىء هو انهاء الثورة .. قبل أن تتحفق كل أهدافها ! 

ولا أريد أن أكرو واآعيد فأتحدث عن أهداف الثورة ١٠ء‏ 
فقد تحدثنا عنها كثيرا جدا ٠٠٠١‏ فلم تعد خافية على أحد ! 

ومن بين تلك الاهداف .. بل هدف الثورة الآأخر وامليا 
الضخم هو ارساء آسس النظام الديمقزاطى الذى بجعل الشعب 

واذن ماهو التفسير الذى تريده الثورة لكلمة الديمقراطية © 

وأقول : ان الثورة تفسر الديمقراطية بأعمالها وبخطواتها 
التى تتم فى العلن 

الثورة تفر الديمقراطية يالكفاح العملى من أجلها 

قهى عندما تقضى على النظام الملكى العفن » وترمى قواعد 
النظام الجممورى فتلك خطوة نحو الديمقراطية كان الشعب 
سيخوض معركة دموبة حتى بتهاوى ذلك النظام العض > ولكن 


۲ 


جمال عبد الناصر وز فاقهتحقلوا لك الدماء .٠د‏ باعتمادهم على 
الجيش فى هدم ذلك البظام ٠٠٠‏ سلميا ٠٠١‏ أو بالقوة إن كان 
الامر استدعی قوة 

والثورة تفسبر الديمقاطية بالقضاء على الاستعمار ٠٠١‏ 
قفى تحطيمه خطوة كبرى نحو. الذيمقراطية يخطوها الشحب. وقد 
كان الشعب سيخطوها حتما ذات بوم ... وکان سيضحى 
بلالاف من ابنائه فى سناحة المعركة المجيدة لو كانت قد نشبت.. 
لكن جمال عبد الناصر ورفاقه وفروا على الشعب أرواح شبابه 
واطفاله ونسائه وشيوخه ٠:.‏ وتم حلاء الموات المحتلة سلمیا 
تماما مثلما ت تم جلاء فاروق إنفس الطريقة . 


بنفس الاسلوبٍ الجديد الذى لم يسبق لثورة ما فی مکان 
خن العالم أن اتبعته فى نضالهًا ... اذ ان ثورة مصر ظهرت قیادتها 
بين صفوف القوات المسلحة ... وضمنت وقوف تلك الغوات 
وراءها ... والشعب ١ابضا‏ اوقف معها ! 

والثورة تضسر الديمقراطية .بالقضاء. على الاستغلال والظلم' 
#لاجتماع ٠‏ 

والاقطاع کان بمثل تى مصز هذا الاستغلال والظلم ... 
وقضت عليه سلمیا .بے بلا دم کان سیسیل فی القري اذا كان 
الشعب قد خاض معركة مباشرة ضد الاقطاع ىمقر داره ! ١‏ 

والثورة. تفسر الديمقراطية بالوقو فف وجه الارستقراطية 
المصرية التى كانت تحكمٍ باننانها من‌الباشو ات والبكوات والاساتدة 
#لسخاسرة ٠٠‏ ولحالت الثور E‏ تھائيا ' بين لاء وبين . الشعب ! 
والثورة لفسر الدأبمقراظية بالقضاء على التعصب وحك البنتمع 
والطاعة .. أى. على ' 'الجماات آلتی رید ان تحكم باسم الدين 
yJ <‏ باسم ای ا وقد" لخدت ٠۰‏ وقمت ٣الخطوءٌ‏ الكنزى قی 


۴ 


الديمقراطية . 


فما هو تفسر خصو م هذا النظام للدىمو قراطية !f‏ 


لسنا شيوعیین 

تحدتت عن تفسر » الثورة (« للدىمو قراطية ¢ وأوضحت 
مدی فهم مجلس قيادة الثورة لمسالة حكم الشعب ٠‏ 

وقلت ان جمال عبد الناصر ورفاقه ليسؤا حزبا من الأحزاب 
التى تولت ‏ أخرا الحكم» ثم أصبح لزاما عليهم أنيخضعوا لنفس 
المؤترات والعوامل والقيم التى كانت تسيطر على حكومات ما قبل 
۳ وليو ۰ 

قلت ان جمال عبد الناصر ورفاقه وار ولسوا حکاما ء 


آی أن حمال عبد الناصر ورفاقه _ ما دام هذا وضعهم _ 
يصبح من المحال مطالبتهم بشىء معين له علاقة بالاوضاع التى يجب 
أن تسود البلاد ٠‏ 


ولا أعنی انه لیس من حق احد ان رطاليهم بشیء معین _ 
لا - بل أعنى أن مجلس قيادة الثورة الذى تولى حكم البلاد بعد 
أن قام بقلب نظام الحكم يجد نفسه امام أمر واقع لا مقر منه > 
وهو الاستمرار فى قيادة « الثورة » التى قامت فى هذه البععة من 
العالم يوم أن سقط النظام الملكى والمضى ححتى النهاية فى عملية 
« قلب نظام الحكم القديم » واقتلاع جذوره من ارض البلاد »> 
مسالة اصبسحت ضرورة تارىخية ۷ نمکن الخلاص منها ۰ 
لا بمنشور بحوى سبابا فى الثورة » ولا بجهاز سرى يضم مجموعة 
من المشموذين . ٠‏ 


( ٣و٤‏ ) قصة الثورة كاملة _ ٠٣۳‏ 


وسأناقش ها هدوء تام ¢ وبصراحة تامة ابضا مسال 
عودة الحياة النيابية والدستور والحريات ٠۰‏ الخ ٠‏ 

سأناقش مو ضوع الدبيمو قراطية التى يزعم أبناء العهد المافو 
وخدامه أن حمال عبد الناصر ورفاقه اغتصبوها من الشعب المحصروى 
وم Y‏ بولية عام 1۲ ۰۰ 
بالفاشية .. 

واعود من حیث بدآت › فأقول اننا لسنا شيوعيين › بل لم 
نعرف ما هی معتقدات اتباع ماركس ولينين وستالين بالتحديد 
.. وبالرغم من هذا فانى أتقل هنا كلاما قاله أحد القادة 
الشيوعيين > وذلك القائد بتزعم بلادا تزيد مساحتها على مساحة 
وریا محتمعة »۰ آعنی الصين عملاق سیا الحبار ۰ 

وفى الصين قامت ثورة ٠٠۰‏ فكيف نجحت ؟! 

هل لأآن الذين قادوها من اتباع ما رکس ولینین وستالین > 
آم لانهم انوا صينيين اولا وآخرا ؟ 
نفسه عندما اراد ان بنادی بمبادیء معینة لم جد شوی مبادیء 
الزعيم الوطنى الصينى الكبير صن بات صن ٠...‏ ولم بحدث أبدا 
فى الصين خلال قيام الثورة أن وقف فرد أو جماعة فى وجه قادة 
الثورة هناك > وطالبوهم ببرلمان أو بدستور أو بحربات . 

کانت کل الجماهير تتجه ولا وآخرا الى اقتلاع جذور النظام 
القديم الذى حكمت به الصين آلاف السنين » ثم بعد ذلك يمكن أن 


قال ماوتسی توتج» وهو بوضح موقفه امام الشعب الصينى: 


۲٤ 


« ان الجتفع الصينى الحالى ما زال مستعمرا وشه 
هستعمر وشبه اقطاعی > وان الاعداء الاساسيين للشورة الصينيه 
هم القوى الاستعماربة وشبه الاقطاعية .. ويما أن واحسات 
الثورة الصينية هى أن تحفَق الثورة الوطنيةوالثورة الديمو قراطية 
للقضاء على هذسن العدوبن “ ويما أن القوى اللازمة لهذا العمل 
تلقى أحيانا مساعدة البورجوازبة الوطنية وجزء من البورجوازبة 
الكبيرة ٠‏ ومع أن البورحوازبة الكرة قد خانت الثورة 
وأصبحت عدوتها > الا أن الثورة نبجب ألا توحه ضد الرأسمالية 
على العموم أو ضد اللكية الرأسمالية > وانما ضد الاستعمار 
وال كان الاقطاعى » ونتيحة لهذا نجد أن طبيعة الثورة الصينية 

فى الوقت المالى ليست الاشتراكية البروليعارية ك الديمقراطية 

ا ۰ وهذا الطراز الجديد من الثورة د بتحقق فی الصين ء 
وفی جمیح البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة وجب عل الصين أولا 
أن تحقق هذه الثورة :وليس غيرها » واذا لم نصل الى تحطيم الافكار 
ارجم فلا بوجد امل فی الانتصار ٠٠١‏ واذا وضعنا فی اعتبارنا 
الموقف الوطنى والدولى » ومهما كانت الصعوبات التى نقابلهاف 
طريق القاومة ».فان الشتمت الصيدى سيل فهاتيا الى التن.٠‏ 

ان وحشية القوى الظالمة فى الداخل والحارج قد سسببت 
بؤس الشعب الصينى لكن ذلك الوس اذا كان مئل القوة الباقية 
للظالين فهو يمل ايضا اجرامهم الآخر؛ ففى نفس الوقت يقترب 
انتصار الحماهير شيعا فشينًا » تلك هى الحالة فى الشرق ... 
تلك هى الحالة فى العالم ».ء 

انتھی کلام ماوتسی تونج .. 

وأود آن يقرا الشيوعيون فى مصر هذا الكلام > فهم من س 
الذين بتهموننا بالفاشية ٠٠٠‏ 


fo 


ونسائه واطفاله . 

کانت الدماء فى الصین تجرى کالانهار فى السهول وف‌القرى 
وحول ادن + 

وکان لابد آن بحدث هذا لكى تمض الثورة الصينية ى 
طربقها المعلوم ... لان القوات المسلحة فى الصين لم تقم بالثورة 

آما فى مصر فقد حدثت الثورة بأسلوب جديد .. وتولت 
قبادتها محموعة من ضباط الحبش »* فحفقنلت ألدذماء 0 ولم 


ومضت الثورة فى طريقها المعلوم بلا دم ٠..‏ وتولى جمال 
عبد الناصر رئاسة الحكومة لا باعتباره رئيسا لحزب مصرى معين 
او اده وخاد مس رلت الساة ا ل افةو اقا 
للثورة المصربة التى قامت فعلا فى البلاد ويدأات تعمل فى العلن لا 
ق انر کا لخدت ق الق ١بد‏ ومن اخل عدا كل الد 
بطالبون جمال عبد الناصر ورفاقه بانتخابات أو بای شىء ... 
فجمال ورفاقه بمثلون الشورة المصربة وليس الحكومة 'المصربة 
وال ف ي اة الس واو ال ب 


ولكن الحلاف هنا فى أسلوب الثورة ٠٠٠١‏ وفى قيادتها ٠٠١‏ 
ففى الصين كانت الشورة دموية مسلحة ضد جميع القوى 
الأاستعمارية والاقطاعية والرجعية > وف مصر كانت الثورة 
« سلمية » بيضاء ٠٠١‏ لانها كانت مؤيدة بوقوف القوات المصرية 
المسلحة معها .. فاذا قررت الثورة المصربة تحقيق هدف من 


۳١۹ 


آهدافها حددته فى الحال »> وعملت من أجله .. فاذا لم بتحقق 
الهدف سلميا »> كانت القوات المسلحة فى حل من استعمال القوة 
بتأييد من الشعب ! 


وهكذا مضت الثورة المصربة فى طربقها المحتوم .. فاذا 
وقف فى طربقها فرد أو جماعة وطالبوها ‏ باعتبارها حكومة ‏ 

ولنتصور ‏ مثلا _ تقشانج كأى شيك بقف أثناء قيام الثورة 
الصينية وبطالب ماوتسى تونج بانتخابات وببرلان وبحربات 
الخ 0 3 

قبماذا کان سيفر طلبه ؟! 

هل بغسر بانه موقف وطنی من تشانج کای شيك ضد قوی 
الفاشية والدىكتاتورىة ۰ م بقسر أنه محاولة من تشانج کای 
شبك لتعطيل الثورة الصينية ثم القضاء عليها بعد ذلك ؟! 
موقف مجلس قيادة الثورة من رجال السياسة والسماسرة 
والرجعيين فى البلاد > الذين يريدون تصفية الثورة المصرية باجراء 
انتخابات فى الحال “ ويبدستور فى الحال > وبحربات فى الحالء. 
لکی نعودوا الى أماکنهم 

وتلك الاماكن آبعدتهم «الثورة» عنها .. فكيف اذن تعیدهم 
مرة ثائية !؟ 

كيف تعيد الثورة الأوضاع القديمة › والثورة لم تقم ولم 
بتعرض رجالها للموت الا من أجل القضاء على تلك الاوضاع !$ 
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وقد أو ضحت ف الفضل السابق مو قف الشورة من 
الديمقراطية » فقلت ان الثورة تفسر الديمقراطية بأعمالها ٠٠٠‏ 
تفسرها بالقضاء على المحكام الاغراب عن هذا الشعب والارستقراطية 
المصردة المثلة فى الباشوات والىكوات والاساتذة السماسرة 
وتف رها باقامة أسس صحيحة لنظام حمهوری سليم ٠‏ وتفسرها 
بالقضاء على العصابات الغاشية مثل حماعة الاخوان امسلمين 
الثورة من أجلهم بالتحديد ٠٠‏ لأنهم أغلبية الشعب ! 

ثم أخيرا تفسرها باعداد العدة لتصنيع البلاد وهى بلاد 
زراعية ۰ 

وحتى تنتهى الثورة من تفسيراتها « العملية » للديموقراطية 
ولا بالبدراوی ولا بالنحاس ولا بسراج الدين ٠۰‏ ولا بأى فرد أو 
جماعة من تراث الماض ٠۰‏ تراث ما قبل ۲۳ يوليو ! 

هذا هو تفسیر الثورة للديموقراطية ٠٠‏ 

آما ما هو تفسير الذين يتهموننا بالفاشية للديموقراطية فهو 
قى جملة واحدة : العودة الى الحكم ! 

تلك ھی الديموقراطية فى رأيهم ٠١‏ العودة الى الحكم آو بظل 

فكيف اذن يظهر جمال عبد اإلناصر ورفاقه مام الشعب 
والعالم بمظهر الفاشيين » وفى نفس الوقت يعمل جمال ورفاقه على 
تحطم سس الحكم الطلق ؟! . 

حکم القصر والبدراوی وسراج الدين المشعوذبين' حفظة سورة 
آل عمران !؟ 


۴۸ 


كيف أصبح الثوار طفاة ٠٠‏ والطضاة أبطالا للحسرية 
والديموقراطية !؟ 

كيف أصبح مجلس قيادة الثورة الذى عصف بالظالين فاشيا 
یستمد آفکاره من هتلر وموسولینی وکل الطعاة وأصبح محمود 
آبو الفتح تاجر الرأى والسيارات بطلا شعبيا تماما مثلما اصبح 


حسن الهضيبى !؟ 
هذا مو موضوع الفصل التالى ٠‏ 


الثورة والرجعية 

كيف أصبح الثوار أعداء الظلم والاستبداد ديكتاتوربين‌طفاة 
وأصبح تجار الرآى والدين والوطنية آبطالا للديمقراطية ؟! 

کیف حدث هذا ؟ 

كيف تقلب الأوضاع هكذا ؟! 

وأين کان هؤلاء الأبطال قبل ۲۲ يوليو ؟! 

اذا م يقودوا الجماعير فى ثورة تهدم صرح الظلم والطغيان ؟! 


آین کان محمود ابو الفتح وحسن الهضيبى وسراج الدين 
والنحاس وکل القطيع السيامی الذى أصبح بعد ۲٣‏ وليو رمزا 
للديمقراطية والحرية والوطنية والعدالة الاجتماعية ؟ 


أين كان الذين ينادون اليوم بالديمقراطية والمحرية يوم كان 
بحکم اليلاد دیکتاتور اسمه فاروق ؟! 


لاذا لم يفعل محمود آبو الفتح مثلما يفعل الآن فى ربوع 
۹ 


گوربا ؟.. اذا لم يقم الدنيا وبقعدها وینادی بتخليص البلاد من 
قبضة المحكام الطغاة والاقطاع والباشوات والسماسرة ؟! 

ولاذا لم يعد حسن الهضیبی جهازا سریا مسلحا بنسف به 
#لمحقيقيون وجلادوه ؟! 

لماذا لم يترك سراج الدين سيجاره الضخم لمظة » ليصرخ 
فى الناس أن قوموا لتحرروا مصر من هذا الاخطبوط الرهيب الذى 
پیطش بمصائ رکم !٩‏ 


ولاذا ٠٠‏ ولاذا ؟! 


لا توجد الإ اجابة واحدة عن كل هذه الأسئلة ٠٠١‏ وهي أن 
حكم أسرة محمد على والباشوات والسماسرة كان هو الحكم 
الديمقراطى الدستورى المجيد الذى برض عنه كل هؤلاء الساسة 
وأذنابهم وأعوانهم وخدامهم ۰. 

آما اليوم فهم فى محنة ٠٠‏ ويريدون أن يشترك الشعب معهم 
فى تقويض صرح الشورة التى قلبت نظام حكمهم » وبطشت 
جمستقبلهم » وأبعدت قبضتهم الدنسة عن رقاب ذلك الشعب ! 

واليوم هم أبطال الديمقراطية » ونحن أعداء لها ! 

فکیف حدث هذا ؟! 

مرة أخرى أقول انى سأناقش المسألة بهدوء تام وبصراحة 
تامة » وسأحاول ضبط أعصابى وأنا أسجل الحقائق ٠٠‏ وهى 
حقائق كان من المغروض أن بعرفها الشعب فلا بكون فى حاجة الى 
من يذكره بها ٠٠‏ لكن الظروف كانت تحتم علينا نحن الذين ظهرنا 
فجاة علي المسرح السياسى بلا مقدمات » آقول حتمت علينا الظروف 
أن نسكت ونترك أبناء العهد الماض يسموننا حكومة العسكريين > 


«. 


لا حكومة الثورة » ونترك أذناب العهد الماض يصفوننا بأننا حكام 
جدد ٠٠‏ ونحن أبعد ما نكون عن هذه الصفة » فليس الذى بغر 
نظام الحكم هم الساسة والحكام اا بل هو الشعب »ء ممثلا فی 
قيادته التى ظهرت فى ۲۳ يوليو » وعزلت ملك البلاد » سيد كل 
أبطال الديمقراطية وولى نعمتهم » وصانع مجدهم ! 

سيد حسنن الهضسيبى الديمقراطى الحر » وسراج الدين 
الدستورى العريق » ومحمود أبو الفتح البطل الشعبى الباسل ٠‏ 

وكل ربيب للقصر والمحكم الذى سقط هو الآن رائد للحرية 
وللديمقراطية وللدستور ٠‏ !! 


آى لعنة يمكن أن تحل بمصر أكثر من هذه اللعنة ٠٠‏ وأى 
مصيبة كبرى يمكن أن تطبق على البلاد اذا ما سلمنا ببطولة ذلكه 
القطيع السياسى الديمقراطى واصغينا الى هذيان أفراده ٠‏ !! 

قول : كيف حدث هذا ؟ ۰۰ كيف قلبت الأوضاع ومسمخت 
الحقائق ٠‏ !! 

اذن اسمعوا oo.‏ 

مرة أخرى أعود الى الصيل ٠٠١‏ 

ال حبث قامت ثورة وتغر نظام 2 وأقيم حلم جديد 

وأحب أن أقول اننى اخترت الصنن بالذات > لأن تلك البلاد 

عندما قامت ثورتها كانت مشل بلادنا ٠٠‏ مستعمرة فيها حكام خونة 
واقطاع واحتكار ٠٠۰‏ وذل وحقاة وعراة وجیاع ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الذين قاموا بشورة الصننين تختلف 
معتقداتهم عن معتقداتنا » الا أنهم _ آى ثوار الصين ‏ لم يصنعوا 
أكثر مما صنعنا ٠٠‏ حتى الآن ٠٠‏ فزعيمهم يقول : 


3 


« ان الاصلاح الزراعى هو المحور الرئيسى للثورة الديمقراطية 
الجديدة للصين ¢ * 


و!لاصلاح الزراعى فى الصين قضى على الاقطاع ولم يفعصل 
أكثر هما فعلناه نحن بذلك العدو حليف المستعمز ٠‏ 


ن 


وقد وجد ثوار الصين من يقول لهم انتم طغاة ٠٠١‏ انتم 
تريدون ديكتاتورية ! 

كانت ثورة الصين تبطش بآعدائها دواما ۰۰ وکانت تم 
قی طر بقها الملىء بالدم والبارود والدمار ولا أحد بستطيع أن قف 
فی طريقها ۰۰ فالشعب معها » والشعب شعر أنها قامت لتحرره 
لا لتجعله يؤّمن بمعتقدات معينة ! 

ولو كان الشعب فى مصر قد خاض مع الجيش معركة مسلحة 
ضد القصر والاقطاع وكل أعداء الشعب لعرف أهداف الثورة فى 
الحال ولا وجد من يضلله أو يخدعه a a ٠٠١‏ 
بالنسبة لقيادة الثورة كان مخالفا لوضعح قيادة الثورة فى الصين 
فكان علينا نحن أعضاء مجلس قيادة الثورة أن نتجاهل ما يقال 
عنا » وما يشيعه أعداء الشعب عن أهمدافنا ٠٠‏ كنا نعتمد على 
الوقت ٠٠‏ فالأيام كفيلة بتوضيح أهدافنا وحقيقة ثورتنا ٠‏ 
لا المعارك ٠‏ 


وأعود الى الصين فاآقول انه بالرغم من المعارك الدموية التى 
مرت بها الثورة فى الصين الا أن قادتها وجدوا من يقول عنهم انهم 
طغاة ويريدون ديكتاتورية ٠٠‏ وقال ماوتسى تونج بالحرف الواحد 
لآعداء الثورة : 

« يقال لنا : تقيمون ديكتاتورية ٠٠١‏ نعم يا حضرات السادة ٠‏ 
أنتم على حق فنحن بالفعل نقيم ديكتاتورية » ان البرة التى تكونت 


t۲ 


للشعب الصينى خلال عشرات السنين » تبي لنا ضرورة اقامة 
دبکكتاتورية تحرم على الرجعيي ب حق التعبير > عن آراٹهم » > فللشعب 
وه ن اللخرء وحن الو ن هو فة اله ١‏ 

فى المرحلة الحالية يتكون الشعب من الطبقة العاملة وطبقة 
الفلاحين» والبورجوازبة الصغرة»> والبورحوازبة الوطنية» وباتحاد 
هذه الطبقات تكونت حكومة لهم من أجل اقامة ديكتاتورية على خدام 
الاستعمار » ومن أجل سحق الاستعمار وأعوانه والذين ارتبطوا 
بمصالحه » فلا يسمح لهم بالتصرف الا فى داخل حدود معينة » 
فاذا تجاوزوا تلك الحدود بالقول أو بالفعل فسيمنعون وسيعاقبون 
فى الحال » فلا بد من تأسيس النظام الديمقراطى بين الشعب > 
فيمنح حرية الكلام والاجتماع والتنظيم » ولا يعطى حق التصويت 
ا۷ للشعب دون الرجعيين e».‏ فالديمقراطية للشعب ٠‏ 
والديكتاتورية على الرجعيين ٠‏ واذا لم نفعل هذا تنهزم الثشورة 
وتقع الكارثة على الشعب » وتفنى الدولة » ٠‏ 


هذا ما حدث فى الصين ٠٠‏ 

والذی حدٹ فی مصر بعد ۲۲ يوليو هو آن مجلس قيادة 
الثورة كان حتما عليه أن بحمى الثورة أو بمعنى أكثر وضوحا يحمى 
الشعب من الرجعيين ٠٠‏ وكان أول اجراء قام به مجلس قيادة 
الثورة بعد ۲۴ يوليو هو عزل المحاكم فاروق ٠۰١‏ فاذا كان طرد 
فاروق ديكتاتورية فليكن ٠٠‏ ونحن نفخر بها . 

تم کان أن قرر مجلس الثورة اسقاط النظام الملكى واقامة 
التظام الجمهورى > فاذا كان ذلك ديكتاتورية فا أروع ذلك 
وما أعظمه وما أتعس الديمقراطية اذا لم. تقف تقف الى افك الذين 
أسقطوا ذلك النظام ٠‏ 


۳ 


واذا كان القضاء على الاقطاع ديكتاتورية فما هى الديمقراطياً 
#ذن ؟ قولوا لنا يا فلاسفغة هذا العصر ويا حكماء الزمان ! 


ان الثورة کان لا بد أن تمضی فی طریقها ۰۰ کان لا بد آن 
تحقق للشعب حاجاته » لابد أن تقضى عل الظلم الاجتماعی 
والاستغلال والرجعية » ويستحيل أن تحقق الثورة أهدافها - وهى 
جيضاء وليست دموبة ‏ الا اذا آخل الطريق آمامها من كل الأعداء ۰ 


فكيف يمكن ابعاد هؤلاء الأعداء من طريق الثورة ؟! 

هل ببرلان سراج الدين آو ددس تور أحزاب الاقطاع آم 
بحرية الصحافة ٠٠٠١‏ صحافة و« انو الفتح ° والأحرار الدستورين 
وبقية الاذناب ؟! 

م دمعر كة دموية ییاد فيها كل الاعداء ۰۰ کما حدث فی 
الصين ؟! ٠‏ 


#عکاء الثورة 

تساءلت فى الفصل السابق عن الطريقة التي كان يمكن بها 
بعاد الاعداء عن طريق الثورة !؟ 

کیف کان يمکن للثورة ن سقطلل النظام الملکى وتحدد وضع 
خطر السادة الذين امتصوا دماء املاب من المصريين ؟! 

فاذا وقفنا لحظة عند كل هذه الأسئلة عرفنا أن جمال 
عمد الناصر ورفاقه کان عليهم دعد طرد فاروق أن يبقوا عل دستور 
عام ۱۹١٣‏ » وهو دستور وضع عل أساس النظام الملكى الاقطاعی ٠‏ 


ئ{ 


ثم كان علينا أن نجعل البرلان يجتمع بنوابه الذين يمثلون 
الارستقراطية المصرية ويعملون لحمابة مصالمحها ٠٠‏ وكان علينا 
أن نترك الأحزاب كلها بما فيها حزب عبد الهادى وحسن الهضيبىء 
وحزب البيوتات الذى يضم ذوى الاصل العريق جدا ٠۰١‏ إلاحرار 
الدستوربین ۰ 

وکان علينا أن نترك الصحافة تقول ما تشااء وتدعو الى ما 
تشاء ٠٠‏ ثم ماذا بقى بعد ذلك ؟! 

بقى أن نعود الى وحداتنا فى الجيش ونترك البلاد لنفس 
الأشخاص الذين حكموها قبل ۲۳ وليو ٠‏ 

آی أن تورة الشعب المهرى تسلم قيادتها هكذا ببساطة 
الى النحاس وسراج الدين والهضیبی وابراهیم عك الهادى وکل 
فاق دعى يريد أن يصبح زعيما بخطبة أو بوعد معسول ! 

ای أن جمال عبد الناصر ورفاقه » وکل ضابط وکل جندی 
من الأحرار هؤلاء جميعا ما قاموا بشورة ۲٣۳‏ بوليو ٠۱۹٥۲‏ الا من 
أجل التحاس والهضيبى وعبد الهادى وهيكل وباقى الساسة الذين 
حكموا البلاد فعلا من قبل ولم يصنعوا ثورة » ولم يرفعوا عنالشعب 
ظلما اجتماعيا ولم يملأوا معدة جائع ولم يمكنوا مريضا من الشسفاء ؟! 

ای منطق هذا ؟ 

وفيم اذن كان كل هذا الجهد والعرق والتضحيات التى بذلها 
جمال عبد الناصر ورفاقه ومثات من الاحرار فى الجيش طوال أعوام 
قاسية مليئة بالاحداث والمفاجآت ؟ ٠٠‏ هل كانوا يعدون كل هذه 
الاعمال التاريخية الثورية لكى يحكم النحاس وسراج الدين وهيكل 
وعبد الهادى ٠٠۰‏ وهم الحكام الذين كان فاروق يجلسهم على مقاعد 


الحكم ؟! 


{o 


هذا ٠٠١‏ اذا كانت .الديمقراطية تحتم أن بترك کل شیء کی 
هو بعد طرد فاروق ۰ 
ویبقی کل باشا فی قصرهہ بدوس بأقدامه على مستقبل الث لشعب 


ویبقی سراح الدین یدخن سیجاره وهو بحکم مع آذنابه ۰۰ 
ويبقى الامراء والأميرات فى مصايفهم وأوكارهم يستأنفون أكل لم 
البشر » ويبقى ويبقى ٠٠۰‏ 

یبقی كل شىء ما عدا فاروق ٠٠‏ فهل هذه هى الديمقراطية ؟ 

وهل هذا ما كان يريده الشعب ؟ 


هل هذا ما كان يحقق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى 
الطبقات » وبحقق الاستقلال وإلعزة والتخلص من القيود ؟! 


هل هذا ما كان يعجل بتصنيع البلاد » وانفاق نقود الشعب 
فى مشروعات للشعب لا فى رحلات الى أوربا » وفى اصلاح اليخوت 
والقضور واعداد صنوف المتعة والرفاهية لعصابة من إلأفاقن 
العاطلين ؟! 

ثم ٠٠‏ هل كان النحاس وسراج الدين وعبد الهادى وهيكل 
وباقی القطيع السياسى بدستوره وببرلانهء» والذی کنا سنتر که 
يحكم بعد طرد قاروق ٠٠‏ هل كان ذلك القطيع سيوافق على تحديد 
الملكية » واعلان الجمهورية والغاء الألقاب > ورقع مسستوى الفلاح 
والعامل » واعداد العدة لكفاح الاستعمار » ثم عدم الدخول فى أحلاف 
عسكر ية ؟ 

وهل كان ذلك القطيع يقبل آن يخاطب أفراده بلقب «سيد» 
لإ « باشا » أو « يك » أو صاحب رفعة ودولة ؟! 
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وعل کان محمد نجیب اذا فرضنا انه سیکون معهم باعتیاره 
يمقراطيا ٠٠‏ أقول هل كان محمد نجيب قادرا على توجيه ذلك 
القطيع والسير معه فى ركب التقدم والمدنية ؟ 


وماذا أبضا ؟! 


هل كان يمكن _ لو قرضنا أننا استسلمنا لهذا القطيسح 
ولآرائه وتوجیهاته بعد ۲۳ وليو أن تتم الانتخابات فى البلاد 
ولیس هناك سوی نفس النواب بدوائرهم التى تكاد تكون ملكا لهم 
بأرضها » وبالناس الذين يعيشون فوق أرضها ؟! 

وأسئلة عديدة أخرى تتلاحق وراء بعضها أمامى ونا أسطر 
هذا الكلام » ومطلوب من أدعياء الديمقراطية ولصوص الحريات أن 
يجيبوا عليها ٠۰‏ 


مطلوب منهم آن يقولوا لنا ما هى الديمقراطية فى رأيهم » اذا 
لم تكن انتخابية مسجلة بأسمائهي !؟ 


ما هى الديمقراطية فى رأيهم اذا لم تكن عيشا رغدا وأشهرا 
ناعمة فى أوربا وثيابا من باريس وفصرا فى الحلاء ٠٠‏ وكلابا تأكل 
أطبب أرزاق المشر ؟! 

ما هى الديمقراطية فى رأيهم اذا لم تكن حق عضو البرلان فى 
أخذ رشوة علنية من كل طالب وظيفة » ومن كل تاجر يريد الحروج 
على القانون » ومن كل أرملة تريد عملا لوحيدها ›» ومن الععمامل 
والفلاح ٠٠٠١‏ وحتى من أبثاء السبيل ؟! 

وما مى الديمقراطية فى رأيهم اذا لم تكن تحكم العاطلين فى 
الهاملين. » وسيطرة الأفاقين وال مر تشين والخونة واللصوص والتجار 
والسماسرة على مصائر الملايين ؟! 


{¥ 


ثم ما هى حرية الصحافة فى رأيهم اذا لم تكن التجارة فى 
الورق والسيارات والتآمر مح المستعمر ٠٠‏ والتحدث باسم الاقطاع 
والمشعوذين ؟! 

أليست تلك هى ديمقراطيتهم التى يلطمون الخدود ويشقون 
الجيوب کمدا علىھا 1¢ 


وأعود الى السؤال السابق » فأقول انه كان لايمكن للثورة 
المصرية أن تمض فى طريقها اذا اكتفت بخلع فاروق ٠٠۰۰‏ تم تركت 
الأمور كما هى بعد ذلك ٠‏ 

> لو كان قد حدث هذا » وترك جمال عبد الناصر ورفاقه الامور 

عد طرد فاروق کان حتما أن تقوم ثورة أخری لتحقيق العدالة 
الاحتماعية ٠٠١‏ الا اذا كان أدعياء الديمقراطية يرون أن العدالة 
الاجتماعية يكن أن تتحقق على أيدى الباشوات والهضيبى وعبدالعزيز 
البدراوى ؟! 

وفى هذه الحالة ٠٠١‏ أكان من مصلحة الشعب أن ببقى جمال 
عند الناصر ورفاقه فی آماکنهم کمسئو لن‌عن الثورة « ليحققوا أهداف 
الشسعب فى فترة انتقال حددوها من تلقاء أنفسهم ٠۰‏ أم كان من 
أصول الديمقراطية التخلى عن تلك الأهداف الشعبية لتتحقق أهداف 
سراح الدين والهضيبى وعبد الهادى وباقى القطيع ؟! 


وقد بقى جمال ورفاقه فى أماكنهم ٠٠١‏ واستمروا فى عملية 
قلب نظام المحكم القديم شيئا فشيئا ٠٠‏ ومضوا يعملون آناء الليل 
وأطراف النهار ٠٠١‏ فى الصيف وفى الشتاء ٠٠‏ فى البرد وفى القيظ 
٠٠‏ وبواجهون الأحداث ويعدون المستقبل للشعب ولكى لا يعطلهم 
الأعداء وقطيع عهد أسرة محمد علي» اتخذوا موقفا حازما حيال كل 
نشاط بقوم به هؤلاء الساسة وأذتايهم ٠‏ 
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٠٠‏ وكان لا بد من اتخاذ ذلك الموقف الحازم الصارم حتى 
لا تزحف الأفاعى مرة ثانية لتهدد حياة الشعب ٠۰٠‏ فأطلقوا علينا 
من أجل ذلك حكومة الضباط والعساكر » وعندهم حق » فنحن 
ضياط وعساكر فعلا » لكن لستا ساسة من نوعهم »> ولسنا حكاما 
ذوی كروش منتفخة بدم الشعب » ولسنا من جيل قديم تربى فى 
أحضان الاستعمار وعاش فی کنفه ! 

لسنا سوی ثوار يريدون تحطيم قيود هذا الشعب بلا دم» 
وبلا أشلاء تتناثر هنا وهناك » وبلا بارود يتسف المدن والقرى > 

وبلا مجازر فى الشوارع والميادين ! 


وقد مضينا فى الطريق » وذلك الطريق كان ولا يزال مليئا 
بالأعداء ۰ وکل عدو منهم یرید آن يوقف زحف الثورة » يريد 
وقف تطور الشعب » بريد أن يبقى كعدو الى الآبد »> يعيش حو 


ولتمت الألوف تحت أقدامه ! 
فهل الديمقراطية ترضى عن هذا ؟! 


هل اذا وقف أبو الفتح » ومصالحه مرتبطة بمصالح سراج 
الدين وباقى القطيع » واتهمنا بأننا كذا وكذا ٠٠١‏ هل نتركه 


يواصل نشاطه الاجرامى ضد ثورة الشعب باسم الديمقراطية ؟ 


وهل اذا حوکم جواسيس الانجلیز مام محكمة الشورة < 


با مدعو « كريم ثابت » فى الليمان ٠٠‏ نصبح ضد الديمقراطية ؟ 


وهل اذا متعنا صاحب السيجار الفاخر والسياسى البارع 
فؤاد سراج الدين من التآمر على الثورة ووضعتاه فى زنزانة بعيدا 


عن الشعب نصبح ضد الديمقراطية ! ؟ 


وهل اذا تر کنا تحار الدين یقتلون حمال عبد الناصر ٤‏ 
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ومئات غيره » وتركنا الهضيبى بنسف دور الحكومة ومنشسآت 
الدولة ويقيم حكومة تتاجر فى الدين ٠٠‏ هل اذا كنا سمحنا بهذاء 
نصبح مع الديمقراطية ومع الدستور ؟! 

ان طريق الثورة كان مليئا بالأعداء٠٠وكان‏ لا بد من ابعادهم 
عنه » ولا سبيل الى ذلك الا بمعركة مسلحة يلقى فيها كل عدو 
للشعب مصرعه ٠٠‏ رلكننا فضلنا أن نبعد هؤلاء الأعداء عن 
الطريق بقانون الثورة ٠‏ بالحزم والصمود وبالاصرار على 
أهدافنا ۰۰ 

فضلنا هذا على المذدابح والمجازر » فهل لأننا نريد حقن الدماء 
٠٠‏ نعمل ضد الديمقراطية ؟! 

وماذا لو كنا اقتحمنا قصر عابدين وتركنا الشعب بفتك 
بفاروق وبأسرته » بدلا من اسقاطه بانذار وطرده بكلمة ٠۰۰‏ 
وت ركنا الشعب يهاجم الاقطاعيين فى قراهم وفى قصورهم فيهدمها 
فوق رءوسهم ويأخذ الأرض التى هى من حقه ٠٠‏ لو كنا تركنا 
الشعب بحطم رءوس الباشوات والبكوات وأبناء الارستقراطية 
المصربة العقنة » بدلا من الغاء ألقابهم ووقف نشاطهم ؟ 

ھل لو کنا فعلنا کل هذا » نصبح دیمقراطیین ومن احباب 
الدستور 1¢ 


الثورة وطريق الدم 


انتهى حديثى فى الفصل الاضى عند نقطة هامة للغابة › 
بالنسبة لتاريخ هذه الثورة ٠٠"‏ 


ماذا كان علينا أن نصنع منذ قمنا بتلك الثورة حتى نصبح 
ديمقراطيين » ونصبح أيضا مع الدستور !؟ 
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هل کان علینا آن نخوض مجزرة يوم ۲٣‏ يولیو ضد کل 
الذين أراد الشعب الخلاص .منهم » الملك والاستعمار والباشوات 
والبكوات وملاك أرض الشعب ؟! 


وهل كنا حقا قادرين على ابادة كل هؤلاء الأعداء فى .معر كة 
واحدة مشت ركة حتى بالرغم من وقوف القوات الملسلحة معنا 

لقد كان أمرا واقعيا فعلا أن تبيد الثورة كل أعداء الشعب 
والا كانت مهزلة لا ثورة ٠‏ 


ان التاريخ يقول لنا ان كل ثورة فی آى بلد من بلاد هذا 
العالم قد قضت على أعدائها بمجزرة يفقد فيها الطرفان _ الشعب 
وأعداء الشعب ‏ مئات .وألوفا بل وملابين من الضحايا ء 


ولكن ‏ كما سبق أن قلت فى مقالاتى السابقة _ الفرق بين 
الثورة التى قامت فی مصر وبين كل الثورات (لاخری هو أن قيادتها 
ظهرت بين صفوف القوات المسلحة ٠۰‏ آى ظهرت بين نفس 
الصفوف التى كانت تحمى أعداء الشعب ٠‏ 

فالجيش كانت قيادته خاضعة للقصر والاقطاع والاستعمار 
٠٠‏ لم تكن قيادة الجيش خاضعة للشعب على الاطلاق » لكنها 
أعداء الشعب أن القوة التي كانت تمكنهم من السيطرة على 
البلاد قد ضاعت منهم » بل واتجهت الى ابعادهم عن طريقى 
الشعب ! ۰ 

وفوجىء العالم بثورة مصر تتبح أسلوبا جديدا فى القضاء 
على أعدائها لم تسبقها اليه ثورة آخرى فى أى بلد من بلاد العالم 
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٠+‏ فهو أسلوب فستمد من واقح هذا البلد ومن ظروفه ومن 
امکانياته ۰ 

فالجيش هو اذى يمثل قوة الثورة المصربة » وأعداء تلك 
الثورة لا يمكن أن يشتبكوا مع الجيش فى معركة ٠۰‏ فالنتيجة 
معروفة ! وكان عليهم أن يستسلموا e‏ کان علیھم _ جمیعا 
أن درفعوا الرابات البيضاء ويخضعوا للأمر الواقح > لارادة 
الثورة ٠٠‏ وقد كان ! لكن لأنهم لم يبمادوا ويفنوا فى مجزرة › 
ولأنهم بقوا على قيد الحياة يتنفسون ويأكلون ويشربون 
ويعيشون بين الناس » خيل اليهم أن من الممكن وقف الثورة 
بالمؤامرات » ما دامت تنقصهم القوة التى يمكنها آن تصمد أمام 
القوات المىلحة ! 

وعندما تفشل تلك المؤامرات » وعندما تدفن الشورة كل 
مؤامرة فى مهدها » عندما تمنع الثورة مجزرة وتبعد شبح الفتنة > 
يقال عن قادتها انهم يريدون ديكتاتورية ! 

كآن الديمقراطية هى وقف ضظهور الشعب» وكان الديمقراطية 
هى ترك الباشوات وترك الهضيبى يلقن السذج سورة آل عمران 
وأحدث وسائل النسف والذبح ۰ 

وكأن الديمقراطية هى أن يجلس محمود أبو الفتح فى مكتبه 
فى احدى عواصم آوربا ويوجه الصحافة لخدمة مصالحه ٠٠‏ وهو 
حليف الاقطاع والزعامات التى تعفنت ! 

وکأن الديمقراطية ھی أن بوقف جمال عبد الناصر عجحلة 
التطور التى بدأت تدور وتخطو نحو ۱ لحياة وقول لباشوات 
مصر وبکواتها : تفضلوا واحکموا من جديد ! 

وعندما تضرب الثشورة على أيدى الشيوعيين لأنهم تآمروا 
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فضا على الشورة مع الاقطاع وتحار الدين والمستعمرين وکل 
تلاعداء يقال عن الشورة انها لا تؤمن بالديمقراطية » ويقول عنها 
:لشيوعيون انها حكومة الفاشست والسفاحين ! 

مأذا بقى بعد ذلك من مواقف للثورة ضد الديمقراطية ؟! 

ماذا صنعت الثورة غير هذا ضد دیمقراطیتهم المزعومة ؟! 

هل بطشت الثورة بمصير الشعب مثلما فعلوا ؟ 

ان البطش بالشعب هو المظهر الحقيقى للديكتاتورية . 

وهل الجاسوس كنج صبرى هو الشعب » وهل كريم ثابت 
هو الشعب »> ومحمود آبو الفتح وعدل لملوم وحافظ عفیفی 
وعيد الهادى وعملاء اسرائيل وعملاء كل الجهات الاجنبية ٠٠‏ هل 
كان مؤلاء الذين أوقفت الثورة نشاطهم ومنعتهم من الوقوف فى 
طريقها هم الشعب ؟! 

وهل من أجل موقف الثورة هذا الذى تحمى به نفسها ہے 
وهى كما. سبق أن قلت ثورة لا تريد الدم ‏ يصبح قادتها من 
الذين لا بؤمنون بالديمقراطية والدستور وحربة الصحافة ؟ 


وأعود الى موضوع الدم من جديد » فأقول ان الشورة لو 
كانت بدأت فى فجر ۲۴ يوليو بمذبحة ضد القصر والاقطاع 
والاستعمار وعملاء الدول الاجنيية والباشوات والسماسرة م 
انتهت بانتصار شامل علیهم » ثم لم يبق فی مصر عدو واحد یمکنه 
أن يعطل نهضة الشعب المصرى بعد انتصاره أقول لو كانت قيادة 
الثورة قد خاضت هذه المحازر كلها وانتصرت تم منعت حربة 
الصحافة ومنعت الانتخابات والدستور وكل الحربات » لو حدث 


of 


هذا لأصبحت فى هذه الحالة فقطل we‏ وفی هذه إل الة فقط 
قيادة ديكتاتورية تؤمن بالحكم المطلق لا بالشعب ! 

ولكکن للأسف الشديد _ وأقول بمرارة ‏ لم يحدث آن قامت 
تلك المجازر بعد ۲١‏ يوليو ٠‏ 


لم تفرش دماء أعداء الثورة الشوارع وکل شیر فی البلاد 
حتى كان يمكن بعد ابادتهم بالسلاح آن بطمثن قادة الشورة على 
مصبر أهدافهم الشعبية » فيقام الحكم الديمقراطى فى الحال > 
وتعاد كل الحريات فى الحال » بعد أن خلت مصر من الاعداء ! 

لكن ٠٠‏ ليس معنى أن قيادة الثورة قد اتجهت فى طريق 
للاتجاه فى هذا الطريق منذ أول دقيقة قامت فيها الثورة ٠‏ 

لا وآقولها بملء فمى - فنحن كنا على استعداد لكل 
احتمال » كنا على استعداد لخوض مع ركة فى ميادين القصور الملكية 
وفى قصور الباشوات والساسة الخونة والرجعيين » وفى قرى 
الاقطاع وفى القنال ٠‏ 

كنا سنقعل ذلك سواء من تلقاء أنفسنا أو بحكم الامر 
يوليو ۰ 

لكن بالرغم من إيماننا بأن النصر سيحالفنا لو خضنا معر كة 
مسآلة الخساثر ! 

فماذا كان الشعب سيخسره لو خاض هو والجيش معركة 
كبرى واحدة ضد الاستعمار والقصر والاقطاع وباقى الأعدء١؟‏ 
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ألم يكن محتملا أن تدمر قرى بأكملها ومدن آيضا ؟ 

ألم يكن محتملا أن يموت الألوف بل ريما الملابين من آبناء 
تعب ؟ 

ألم يكن محتملا أن تتحول أرضنا الخضراء الهادئة الى ساحة 
ب بحترق فنها الأخضر والیايس ويدمر فيها الاقتصاد بل 
حياة نفسها ؟ 

وكما قلت » كنا سننتصر حتما فى تلك المجزرة طال الزمن 
قصر ٠٠‏ لكن بعد النصر هل كان من الممكن اعادة بتاء هذه البلاد 

واذا كانت هناك طربقة أخرى لتحقيق النصر للشعب فى 
رته غار الدمار والفناء ٠٠١‏ واذا اتح مجلس قيادة الثورة هذه 
لريقة وحقن دماء الشعب وحمی اقتصاد الشعب ومدن الشعب 
و الشعب 0 

اذا كان مجلس قيادة الثورة قد صنع هذه المعجزة ونجح 
اسقاطل النظام الملكى لا دم وأعلن الحمهورية بلا دم > وقضی 
ل الباشوات وحكمهم بلا دم ۰ 

وقاد مع ركة الثورة فانتصر الشعب فيها دون أن تختفى من 
ل ظهر الارضص مدينة مصر بة وإاحدة یما فيها من ناس وما 
حياة 0 

أقول اذا كان مجلس الثورة قد حقق وسيحقق الانتصارات 
ثورة الشعب » أبعد هذا العمل التاريخى المجحيد ضد الديمقراطية 

وآبة ديمقراطية ؟! 

ان الشعب لم يصب بسوء حتى يمكن أن يجد الذين 
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يتهمو ننا بالفاشية دليلا واحدا على اتهامهم تنا » وعلى تجنيهم 
علينا ۰ بل الذين أصيبوا بالسوء هم آعداء الشعب ۰ هم کنج 
صبری وکریم ثابت والبدراوی وسراج الدين وابراهيم عبد الهادی 
والهضیبی وعصابته الناسفة « وعملاء اسرائیل وعملاء الدول 
الاجنبية على اختلافها ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين يتهمون مجلس الثورة بالديكتاتورية ٠‏ 

وانی آقول لهم مثلما قال ماوتسى تونج لأعداء ثورة الصين : 

« نعم يا حضرات السادة » اننا نقيم ديكتاتورية ٠٠‏ لكن 
على آعوان الاستعمار والاقطاع » ٠‏ 


Î 


الضياط الأعرار 


ىد المحذة 


عام ۱۹٤۹‏ » بعد المحنة الكبرى » بعد أن عاد جيش البلاد 
ن فلسطين ومعه المأساة الكبرى ٠۰‏ المأساة التى صتعها الخونة 
السماسرة الذين حكموا الشعب وقتلوا جنوده وضباطه ومزقوا 
كرامته وسخروا من مقدساته ٠٠۰‏ فى ذلك العام بدأت مرحلة 
جديدة فى الموقف السياسى فى البلاد٠‏ ٠فبعد‏ انتهاء معركة فلسطين 
تعد تلك المأساة التاريخية كان على أعداء الشعب أن يبحثوا عن 
مخرج لهم فسخط الشعب قد بلغ حدا يهدد بالانفجار وغضب 
لجيش بعد أن طعن من الخلف يجب آن يزول ٠٠۰‏ 

وكان تنظيم الضباط الاحرار فى ذلك الوقت قد لحقته 
خسائر شديدة أثناء المع ركة فى فلسطين ٠۰‏ 

وكان حتما بعد المحنة ان يعوض التنظيم تلك الخسائر > 
خاصة وانها _ أى الخسائر - كانت قد بلغت الى حد أن الضباط 
لاحرار قد فقدوا الاتصال بعضهم ببعض ۰ 

وقد بدا الضتباط الاحرار يعملون على الفور لاعادة الإاتصال 
من جديد » وكان هدفهم فى هذه المرة تكوين هيئة تأسيسية 
للضباط الاحرار تم السيطرة عل الجيش تماما بتنظيم ضخم 
متماسك يمكن أن يبعد شبح الآسى عن الجيش وعن الشعب ٠‏ 

وتكونت الهيئة التأسيسية فصلا وكائت تضم فى البدانه 
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جمال عيد الناصر وكمال الدين حسين وحسن ابراهيم وخالد 
محیی الدين وعبكد المنعم عبد الرءوف هة 


م تضاعف شاط الضباط الاحرار عد تلك الخطوة مما 
حتم زيادة أعضاء الهيئة التأسيسية › فانضم اليها عبد الحكيم 
عامر وصلاح سالم وجمال سالم وعبد اللطيف اليغدادى وكاتب 
هذه السطور 2 


وفى ينايبر عام ٠۹٠١‏ أجريت انتخابات رئاسة الهيئة 
التأاسيسية » وانتخب جمال عبد الناصر رئيسا لها بالاجماع ٠‏ 


وعلى آثر هذا مضينا ز نستعد لحوض اضخم معركة فى تاريخ 


هذه البلاد * 


وقد کانت البلاد فى ذلك الوقت أشبه بمسرح کبیر یشهد 
العالم فوق خشبته أعنف مأساة انسانية تعرض لها شعب من 
شعوب الارض ٠ء‏ 

لا عدالة ولا حرية ولا حق فى أرضنا » بل فساد واستبداد 
وحكم مطلق وسماسرة يتاجرون بكل شىء » بالسياسة وبالأارزاق 
وبالمستقبل نفسه ٠٠‏ مستقبل اللابين » أما مستقبلهم هم فقد 
كانوا على ثقة من آنه لا توجد قوة فى الوجود يمكنها زحزحتهم 
عن آماکنهم 2 

فالاستعمار حليفهم والرجعية والاقطاع والبران نفسه الذى 
بسير الأمور » كل هذا رهن مشيئتهم ٠‏ 
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لا يوجد غير الشعب 

لم يكن فى مصر أبطال على الاطلاق يمكنهم خوض المعركة 
ضد هؤلاء الاعداء الطغاة سوى الشعب نفسه » فكيف كان يمكن 
لشعب أن يخوض المع ركة حتى يمكنه التخلص من قيوده كلها ۰ 

لم تكن هناك قيادة شعبية يمكنهاآن تعد اللايين لهمذه 
المع ركة ۰ فحزب الاغلبية الذى يضع الشعب فيه كل آماله قد 
جاء الى الحكم فى ذلك الوقت وخاض المع ركة ‏ فعلا _ لكن ضد 
الشعب 00 

فزعیمه ینحنی حتی یکاد بقول للحاکم بأمره فاروق تفضل 
اركب على ظهرى ٠۰‏ وآعوان الزعيم يعملون من أجل شىء واحد 
فقط ولا شیء غیرہه ۰۰ من أجل آن یبقوا کما هم باشوات وأصحاب 
ضياع وعقار وجاه وسلطان ۰۰ فمن اذن دمکنه أن قود الشعب 
ويكتله ضد جلاديه ؟! ٠۰‏ الاخوان ٠١‏ ان مرشدهم يدخل القصر 
ويخضرج منه ليسبح بحمد الحاكم ٠٠‏ ويعلن على اللا أنه ملك 
کریم ۰ 

السعديون ٠١‏ انهم لا يمثلون سوى أنفسهم ٠٠١‏ ومصالهم 
مر تيطة ببقاء النظام كما هو ۰۰ء بقاء الاقطاع والاستعمار والفساد 
والخيانة ٠٠‏ ببقاء الشعب فى القمقم حبيسا لا يجد مخرجا ٠٠‏ 

ماذا بقى من قيادات سياسية ؟ 


بقى الاحرار الدستوريون » وهم توائم للسعديين٠٠٠‏ 
من بتولى المعركة ؟ 


كان لا بد من معركة مهما كانت الظروف فمن المحخال أن تبقى 
البلاد فريسة للحاكم وآعوانه وبرلانه ودستوره ۰۰ + 
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من المحال أن يبقى الجياع والعراة والمستعبدون الى الابد 
تدوسهم أقدام العصابات المحاكمة » ويفترسهم المستعمرون فكيف 
بمكن للمعركة أن تبدأ ؟ 

کما قلت کان لابد من قیادة تتولاها وکما قلت کان لابد أن 
بوم آڼن ضمت قيادته الاقطاع ٠‏ 
بالهضیبی وبالسەع وبالطاعة ٠٠‏ وبولى الامر الملك الكريم ۰ کان 
لا بد أن تكون القيادة التى ستخوض بالشعب مع ركة الحياة والحرية 
غير مرقبطة بقصر أو بحزب من الأحزاب المذكورة » أو بهيئة تتاجر فى 
الوطنية » وفى كل شىء ٠٠١‏ كان لا بد أن تكون قيادة تربط مصالمحها 
صمو دها الفناء لها oe“:‏ وللشعب ضا ». 

فأين يمكن أن توجد تلك القيادة ٠٠‏ وكيف نمكنها لو وجدت 
آن تبداً فى تكتيل الشعب وخوض المعركة بعد ذلك ؟ 


لقد سبق أن آكدت ف مقالاتى السابقة عنالثورة والدهقراطية» 
ان ظهور قيادة للثورة المصرية بين صفوف القوات المسلحة هو أمر 
محتوم مستمد مس واقع مصر ومن ظروفها المختلفة ٠٠‏ 


وکان لا یمکن أن تر تلك القيادة خارج تلك القوات 
وإ کان مذبحة فتى فيها الجيش والشعب قبل ان یفنی الاعداء 
فمن غير القوات المسلحة كان لا يمكن للشعب خوض معركته ضد 
آعدائه > لآن القوات المسلحة كانت - فى هذه الحالة - ستنضم الى 
الجانب الآ ء لى جانب القصر والاقطاع والاستعمار والرجعية ة 
ليس لان ولحداتها خارجة على الشعب » بل لان قيادتها كانت خاضعة 


1۲ 


لاجداء الشعب وكانت تعمل على حمابة مؤلاء الاعداء » فالطريق اذن 
هو تخليص الجيش من قيادته الائنة الحاضعة للحاكم والتی تحمی 
النظام فى البلاد » وبعد ذلك يمكن ان تبداً المعركة على الفور . 
يمكن أن تبداً الثورة المصرية التق تؤيدها وتحميها القوات المسلحةء ٠‏ 


الورة فى عام ٠۹٥۰‏ 


وقد تكونت فعلا قيادة للثورة المصربة داخل الجيش ٠۰٠‏ وكان 
تنظيم الضباط الاحرار كما قلت قد كبر وأصبح نشاطه مضاعفا 
فی عام ۱۹٥۰۰‏ 0 

وبدأت الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الاحرار تعد العدة 
للضربة الكبرى ٠‏ 

کان كل فرد فى تنظيم الضباط الاحرار يؤمن بأنه اما النصر 
أو الموت ٠٠۰‏ 

وکان کل فرد فيهم بستمد القوة والعزم بل والشجاعة من 
الشعب نفسه » من مشاعر الجماهير وآمالها ورغباتها وسخطها 
العارم على الحكام > ورغبتها الصادقة فی التحرر ٠‏ 

وخرجت المنشورات السرية لتقض مضاجع قادة الجيش ورجال 
دصراحة e.‏ 

لم نحدد فيها مطلبا للجيش أو لضباطه وجنوده ۰ 

كل كلمة فى تلك المنشورات كانت مستمدة من اتجاهات 
الرأى العام فى البلاد ٠٠‏ فالشعب يريد العصدالة الاجتماعية ونحن 


3۳ 


ننادى بها » والشعب بريد القضاء على المستعمر وأذنابه ونحن 
تسجل ارادته » والشعب يلعن الاحلاف العسكرية والدفاع المشترك 
ونحن نطبع مئات المنشورات لنؤيد وجهة نظر الشعب ٠‏ ومضى كل 
منا يكتل ضباط الجيش ف جميع الوحدات استعدادا لبدء المعسركة 
الشعسمة i‏ 


أما متى تبداً المعركة فهذا ما يحدده تقديرنا للموقف بلغة 
الک ند 

وقدر الموقف فعلا على اساس قلب نظام الحكم القائم 
واحلال نظام جديد مكانه » وحددت المدة لتنفيذ الخطة كاملة فى 
oe 1100‏ ولیس فی وليو عام 1o۲‏ ..! 

وف ينابر عام 1۹١١‏ اجريت انتخابات جديدة للهيئة 
التأسيسمية للضباط الاحرار واعيد انتخاب جمال عبد الثامم 
رئيسا لها للمرة الثانية .. 
الشعب لا أولادنا 6 

وبعد ذلك وبينما نحن نعد خطتنا لقلب نظام الحكم على 
اساس تقدبرنا للمو قف فى البلاد فى ذلك الوقت » فوجئنا بالبکباثی 


كله الى احدى الهيئات . . 


ولم بجد عبد اللنعم عبد الرءعوف من بستمع اليه . كنا جميعا 
تؤمن بالشعب كوحدة .. وارتباطنا به وباهدآفه ككل › لابهية 
ما مهما کائت أهدافها ۰ 


وأصر عبد المنعم عبد الرءوف على اخضاع الضباط الأحرار 


1€ 


ماعة الإخوان المسلمين ؛ وقال وهو بحاول اقناعنا بوحجهة نظره 
جمیع اعضاء تنظيم الضباط الأحرار بمكن أن عبض عليهم 
ل آن بتمکنوا من عمل شىء ۰ من ارعی أطغالهم وزوجاتهم 
ل ۲ 
وقال ان انضمامنا لهيئّة ما فيه ضمان لمائلاتنا فى حالة 
اذا أصانا مكروه فالهيئة امذكورة تتولى رعابة عائلاتت 
ادنا ۰ 
وقلنا له جميعا اننا متله لنا زوجات وأولاد » وبهمنا أن 
نمئن على مصبرهم » لكن المسألة ليست مسألة شخصية ٠‏ 
فنحن نعد ثورة لا موامرة !1 
ومصير أولادنا وزوحاتنا * عنینا لان الذى نعمل من أحله 
وقلنا له ان ارتباط الجيش بهيئة ما بعرض البلاد للفوضى > 
فالجيش بجحب أن بكون خاضعا لالشعب ككل .. والا حعلت منه 
ألهيمّة المذكورة اداة لتنفيف أغراضها هى وأهدافها هی ۰. 
وخططها هی ! 
وقلنا له نحن لا نستطيع أن نبيع أفكارنا ومبادئنا من أجل 
أطغالا 
واصر الضباط جميعا على رايهم > فالجيش يجب ان يصان 
من نغوذ الهيثات والاحزاب › الجيش هو جيش الشعب وليس 


م ه٠‏ و ٦‏ قصة الثورة كاملة ه٠‏ 


تنفبذ الخطة قبل موعدها ٠۰‏ 

وكان نجاح فكرة تكوين تشكيلات داخل الجيش اكثر ممه 

لم نکن نتوقع عندما قررنا قکوین تشکیلات بین صفوف 
القوات المسلحة ان تنجح الفكرة الى هذا الحد > وكانت الامور فى. 
البلاد قتطور بشكل سربع ومشير ٠١‏ 

فقد ظهر مدى ايمان قيادة الوفد بالكفاح املح فكانت 
مهزلة القنال التى كان فؤاد سراج الدين بتولاها من مكتبه 
بالداخلية . 

ثم بدا القصر يتامر > وبدا الوقد يتراجع » لكن الراى العام 
قالضباط الاحرار كانوا قد بداوا اهمون فى معركة القنال رغم 

واجتمعنا وتبين لنا اننا قد نضططر الى تنفيدذ خطتنا قبل 
موعدها .١‏ ای قبل عام ۱۹۰١‏ 


کن بخضع الجيش !؟ 
کان نجاح تکوین تشکیلات للضباط الاحرار فى جميع 
وحدات الجيش هو أحد عاملين عجلا بتقدىم ‏ موعد تنفيف الخطة . 
اما العمامل الشانى فهو الاحداث السياسية التى طرات على 
امو قف فى البلاد بعد حربق القاهرة . 
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وكان لابد من اختيار قائد اللثورة .. لكى تبدا الثورة 
معاركها مع اعداء الشعب ف العلن وعلى مشهد من المالم كله .. 

هنا أود ان اقف قليلا » فهنا تلعب الظروف دورها .. هنا 
تتحكم الصدفة ولا شىء غرها فى الو قف 

لقد کان من رای حمال عبد الناصر وهو رئيس الهيشة 
الانتية لتساك رار والنى اتخي ق كل رة را٤‏ 
والذى كان عليه ان بقود الثورة فى العلن مثلما قادها فى السر قبل 
٣‏ ولیو ٠.‏ اقول کان من رآیى جمال أن بكون قائد الثورة 
حاملا لرتبة كبرة من رتب الجيش »> وكان هناك رأى واحد فقط 
فى الهيئّة يعارض ان بقود الثورة واحد من خارج الهيئّة التأسيسية 
.. لكتغا اتفقنا - جميعا - ف النهاية على ان بتولى احد الضباط 
إلكمار قيادة الثورة › واقترح حمال ثلاتة أسماء : عزز الصرى 
وفؤاد صادق ومحمد نحيب . : 


حقيقة فؤاد صادق 

وبدات الاتصالات بعزيز المصرى > ولكن الرجل أصر على ان 
يظل أبا روحيا للثورة وأقنعنا برأيه ٠‏ 

وبقى اثتان .. اللواء فؤاد صادق واللواء محمد نجيب .. 

وذهب صلاح سالم لمقابلة اللواء فواد صادق e‏ لیعرف 
تواباه o0‏ 

وكان عشمان الهدى' رئيس هيئّة أركان حرب. الجيش .. 
قد استقال من منصبه فى ذلك الوقته ولم نکن معقولا ان يقاتح 
صلاح فؤاد صادق فى أمر قيادته للثورة ٠٠‏ فهو كان مثل محمد 
نجيب لابدرى آن هناك تنظيما للضباط الاحرار ٠‏ 


1¥ 


وأيضا لا بدرى ان هؤلاء الضاط الاحرار قد أعدوا انفسهم 
للقيام بثورة لقلب نظام الحكم » كل ما كان بعرفه فؤاد صادق 
هو ان بعض ضباط الجيش الصغار لهم رآى معين ف الحالة 
وان هؤلاء الضباط الصغار لا بتعدى نشاطهم اعلان السخط 
والفضب والاسى .. 


وأعود لى مقابلة صلاح سالم بفواد صادق 5 


ذهب صلاح اليه فى بيته “ وقال له آن الرآی العام بين 
حرب الحيش ٠‏ وقال له صلاح ان هؤلاء الضباط بمكنهم مساعدته 
لكى بتولى هذا المنصب فهم قوة ولهم نفوذ كبر » وظل صلاح 
بحدثه عن هذا الرآی العام لهؤلاء الضباط فى الحيش حتى اقتنع 
فؤاد صادق وآمن بأنه سيعين رئيسا لهيئْة آركان حرب الجيش. . 


وآثناء الحديث دق حرس التليفون > ورفحع فاد صادق 
السماعة » وكان المتكلم هو اليوزباشى مصطفى كمال صدقى › 
وكان مصطفى على صلة ما بالقصر فى ذلك الوقت › وقال مصطفى 
كمال لفؤاد صادق ان مرسوم تعيينه رئيسا لهيئّة اركان حرب 
الخشى سيو هة مر لاناق الضياخ : 


وظهرت على فم اللواء فؤاد صادق ابتسامة غرببة ونظر 
الى صلاح نظرة ذات مغزى ٠-ثم‏ قال وهو لا يزال بمسسك 
بسسماعة التليفون : بتقول ابه يا مصطفى ؟ ٠‏ زعق شوبة واشار 
قؤاد صادق لصلاح سالم آن نترب منه » واقترب صلا 
وقرب اذنه من التليفون کما طلب منه اللواء صادق وسمهة 
صلاح مصطفى صدقى بتحدث عن مرسوم تعيين فؤاد صادق 
الذى سيصدر فى اليوم التالى .. ثم وضع فؤاد صادق سماعة 
التليفون . 


۸ 


عرف شخصيته 


فالرحل شعر بعد آن آبلغه مصطفی صدقی بامر تعیينه آن 
سالم لم بعد يعنيه .. 

وقد کشف فؤاد صادق عن شخصيته امام صلاح قجاأة › 
فبعد ان کان قد ابدی استعداده لتحقيق كل رغبات الضباط 
وحمابة مصاالحهم والو قوف الى جانبهم ¢ انقلب فحاأة ولا 
مقدمات وبعد أن عرف أن هؤلاء الضباط لن بكون لهم دخل فى 

ان اللواء فاد صادق كشف عن حقيقة معمدنه عندما قال 
لصلاح بعد مكالة مصطفى صدقى بالحرف الواحد : 


اذا کنت بقیت رئیس ارکان حرب الجیش فده بمجهودی 
آنا .. وبدرامی آنا . 
ثم قال لصلاح انه سيعمل على قامة النظام الكامل فى 


خښ لازم تقهم انت والضباط اللى معاك الكلام اللى بقوله 
ده ۰۰ لآنی سآنفذ القانون ٠٠‏ وأنصحك انك واللى معاك تدوروا على 
مصالحکم ومستقبلكم وستقبل أولادكم احسن 4 


ولم بتمالك صلاح نفسه فقال له وهو حزین آسف !1 
دى آخر مرة اخش فيها بيتك ... السلام عليكم ! ! 


1۹ 


وهم صلاح بالانصراف وسمع فؤاد صادق بقول اله وهو 
خی طربقه الى خارج البيت : 

بیتی مفتوح ٠.‏ اللی بحب بیجی بیجی .. واللی مایجیش 
.هوه حر o»‏ 

وعاد صلاح الى رفاقه بحدثهم بما دار بینه وبين فؤاد 
.صادق > المرشح الثانى لقيادة الثورة » وكانت مفاجاأة للجميع ! 

آما اذا لم بعين فؤاد صاق فى اليوم التالى رئيسا لهيئة 
'أركان حرب الجيش وعين بدلا منه قى اللحظة الآاخرة حشسين 
فريد فلفلك قصة ثانية »> لعب فيها تشكيل الضباط الاحرار 
.دور حاسما o.‏ 


این کان محمد نجیب ! ؟ 

کیف قم الاتصال بنجيب ! ؟ 

كيف ظهر على المسرح .. وهو الذى لم بكن يعد ثورة او أى 
:شىء ! ! 

لقد کان نحیب ف ذلك الوقت قائدا لسلاح الحدود د. 
.ولم تكن له صلة ما بالحركة e‏ ولم یکن بدری مثل فؤاد صادق 
ان هناك فى الجحيش تنظيما ضخما بعمل تحت الاأرض وبعد العدة 
اللقيام بثورة لقلب نظام الحكم .. 

الم يكن بعلم شيا بالمرة »> وكنا ف أواخر عام ۱7 .۰. 

وآعود مرة اخرۍی الى الصدفة العابرة الم _دقة التی 
جعلت اسم ننجيب ٠.۰‏ بتردد على السنتنا وجعلت جمال يرشحه 
مع عزبز المصرى وفؤاد صادق لقيادة الثورة . 


VY. 


+٠ المشاة‎ 

وعین حسین سری عامر ذنب السرای مکانه .. ولم یکن. 
نهذا النقل من مبرر ٠‏ 

وتردد فى صفوف الجيش أن محمد نجيب قد سستقيل. 
بعد اللطمة التى وجهت اليه › وكان الشعور العام فى الجيش 
ضد حسین شری عامر . لا لشیء الا لانه ذنب للسرای ! 

ومن هنا كان العطف على نجيب . 

شعر الجميع انه ضحية لحسين سرى عامر › ولو کان نجيب 
نقل أو احيل الى المعاش وعين بدلا منه ی مدير خر للاح 
الحدود ما حظى بتأبيد. الراى العام فى الجيش على الاطلاق ٠‏ 
لکن لآن الذى عين مکانه هو ذنب للسرای فنجيب اذن يس-تحق. 
العطف > ويجب ان بقف الضباط الأحرار الى جواره . وفعلا 
حدڻ عقب ان سری نبا اعتزام نجیب تقدم اس تقالته ان . 
اتصل به جمال عبد التاصر وقال له : 


_ ان الضباط بطلبون منك أن تبقى كما انت فى سلاح المشاة 
ولا داعیى لتقدم استغالتك . 

وقال له حمال أيضا ١ن‏ اللطمة التى وجهت اليه انما هى 
موجهة للجيش ٠‏ ولهذا قالحيش بعتزم رد اللطمة بأشد. 
متها ! 1 

هكذا يدا اتصال الضباط الاحرار باللواء نجيب » فهو ف 
محنة وهم قفون آل جواره باعتیاره ضحية لذنب السراى 0 

ومن هنا جاء ترشيحة لتولى قيادة الثورة »> ومن هنا بدا 
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التورة 


بعد البداية 


وقفت فى الفصل السابق عند البداية ٠٠‏ بداية اتصال. 
١‏ » وذلك الاتصال تم لا على أساس مفاتحته فى موضوع قيادة 
الثورة » بل لاقناعه بعدم تقديم استقالته بعد أن نقلمن منصبه فى 
سلاح الحدود الى المشاة › لحل حسين سری عامر عميل القصر مكانه. 
بناء على رغبة القصر ٠‏ 

وشرحت قى المقال السابق كيف حظى اللواء نجيب بتأبيد 
الرأى العام فى الجيش أو بعبارة أخرى بتأبيد تنظيم الضباط 
الأحرار » وهم کانوا على استعداد لتأیید آی ضابط کبیر آخر أصابه 
سوء على یدی عمیل السرای حسين سرى عامر ! 

وفى ذلك الوقت لم يكن محمد نجيب يعلم ماذا يجرى فى 
الجيش !؟ 

لم يكن يعلم أن فى الجيش تنظيما سريا ضخما يباشر نشاطه: 
تحت الأرض استعدادا لقلب نظام الحكى ٠‏ ! 

ولم یکن يعرف آنه کان فى ذلك الوقت - المرشح الثالث 
لقيادة الثورة فى حالة ما اذا لم يتول قيادتها عزيز المصرى أو فؤاد 
صادق ۰! 

وفى‌المقال السابق عرف القارىء كيف صممم عزيز المصرى 


Yo 


على أن يبقى أبا روحيا لنا ٠‏ وبدلك كان علينا الاتصال بالمرشعح 
الثانى اللواء فؤاد صادق » تم اكتشف صلاح سالم حقيقته أثناء 
وجوده فی بیته » وعرف مدی غروره وصلفه وانانیته » عرف من آی 
طينة عجن ذلك الرجل '! 

وبعد آن ظهرت لنا حقيقة فؤاد صادق اسقطناه من حسابنا 
تم جاء دور المرشح الثالث محمد نجيب » وحدث ما رويته من نقله 
ان سلاح إللمدود »> 0 اتصال حمال عبد الناصر به وتأکیده له آن 
الجيش يعتبر اللطمة التى اصابته موجهة للجيش نفسه » وسيرد 
الجيش اللطمة بأشد منها ٠٠٠١‏ للقصر ! 


ودعد اتصال حمسال باللواء محمد نجحیب استعد تنظيم 
الضباط الاحرار لرد اللطمة فعلا ٠‏ واجتمعنا وقررنا أن تكون 
اللطمة عن طریق نادى' الضباط ! 


اختبار قوة الاحرار 


قررنا أن نخوض مع ركة انتخابات النادى لانتخاب محمد 
تجيب رئيسا للمجلس الادارة مح حرمان سلاح الحدود من تمشيله فى 
المجلس » لأن مديره حسين ترى عامر خصم لنا ٠٠‏ ولأنه عين القصر 
المفتوحة فى الجيش ٠‏ '!! 

ولم يكن غرض التنظيم من خوض معركة نادى الضباط 
الانتقام من حسين سرى عامر ورد اللطمة للقصر فقط > بل رأینا 
أن هذه المع ركة اذا انتصرنا فيها تكون بدابة عظيمة للمعركة الكبرى 
القادمة معركة قلب نظام الحكم » فمعركة الانتخابات اذا خضناها 
تكون آول معر كة علنية بخوضها الضباط الاخحرإر ضد القصر > 
وانتصارنا فيها يشعرنا بالثقة » ويبعتث فى نقوس جميع الرفاق 
فى التنظيم الاحساس بالقوة » وليس هذا فقط فان الجيش بعد 
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انتصارنا فى معركة النادى سوف تسرى فيه روح جديدة ويكون 
الانتصار اختبارا لروح التضامن ین القوات الملسلحة كمحموعة 
واحدة تقف خلف تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 


وقدرنا أيضا نتائج کشرة أخرى لعر كة انتخابات النادى 
لو انتصرنا فيها فالملك سوف بيبشعر بهزيمة عملائه فى تلك 
الانتخابات بأن الجيش غير راض عن تطضرفاته » ويمكن أثتاء هذه 
المع ركة كشسىف الحونة وجميع عملاء القصر وهم الذين سيقفون 
ضدنا وضد الذين سنرشحهم للفوز فى معركة النادى ٠‏ 

ومضينا نستعد للمعركة الاولى بيننسا وبين القصر » وشعر 
القصر بأن فى الجيش نشاطا مريبا » وان فى الافق سحبا تنسذر 
بالشر » فأصدر أمرا بتأجيل انتخابات نادى الضباط ٠‏ ! 


التنظيم يتحدى آمر التأجيل ! 

وقد كان علينا أن نمض حتى النهاية لتنفيذ خطتنا كاملة › 
ولم نبال بقرار التأجيل ٠‏ فصدرت الاوامر لجميع الضباط 
الاحرار بأن يتوجه أكبر عدد منهم الى النادى فى نفس التاريخ 
المحدد للانتخابات وكان محددا لها ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹٥١‏ ۰ 


وفی الموعد المحدد كان فى نادى الضياط عدد كبر من 
الضباط الاحرار ٠‏ واعلنوا على الفور احتجاجهم على آمر تأجيل 
الانتخابات » ثم طلبوا دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بعد تلاثة 
أيام دوساطة رياسة الجبش لتقرر ما تشساء ! 


ولم نكن نتوقع أن تستجيب رياسة الجيش لهذا التحدى > 


لكن يبدو انها _ أى الرئاسة _ خشيت توتر الموقف فاستجابت 
للمطلب وتمت عملية الانتخاب '! 


وهنا وذع الضياط الاحرار کشفا بمن برشحو نهم للانتخاب ه 
ومن ضمن حؤلاء الذين حددتا اأسماءهم اللواء محمد نحبب ۰۰ وهو 
الذى لم يکن يعرف ماذا بجری وراء الستار ء٠‏ وماذا نعده له تحن 
آفراد التنظیم من مفاجآت کبری ستغیر مجری حیاته ۰ ! 

ونححت خطة التنظيم ۰ فكل الذين سجلنا اسماءعم فی 
قائمة الانتخابات نجحوا وبأغلبية ساحقة ء٠‏ ! 

وليس هذا فقط » بل مضينا فى تحدى القصر الى أبعد مدى » 
فرفض تعيين مندوب من سلاح المحدود فى مجلس ادارة النادى ٠‏ ! 
ما توقعناه » ارتفعت الروح المعنوية بين جميع أفراد القوات المسلحة»ء 
وازددنا ثقة فى خطتنا وفى معا ر کنا وفی أعمالنا ٠٠‏ ! 


وجاءت الاحدان ٠ء‏ ! 


واقبلت الاحداث لتدفع عجلة التاريخ دسرعة لم نکن, 
نتوقعها » فقد وقع حریق القاهرة ‏ ينابر سنة ۲ _ واجتمعنا 
على الفور لنغير خطتنا كلها ۰ وکان الاجتماع فى منزل حسن. 
ابراهيم »> وكنا قد قدرنا مدة خمس سنوات للقيام بالعملية الكبرى»ء 
عملية قلب نظام الحكم » لكن ذلك الحدث الضخم كان أشبه بالنذير 
لنا ٠٠‏ وقدرنا الموقف فی ذلك الاجتماع مرة ثانية < م قررنا آن. 
نكون على استعداد خلال شهر واحد ٠٠‏ وبذلك تغيرت الحطة ٠‏ ! 

وآثناء حريق القاهرة صدرت الارامر لجميع الضباط الاحرار. 
الذين فى القاعرة بمقاومة أعمال التخريب » كنا نعرف النتيجة > 
فالقصر والاستعمار وأعوانهما سيمضون فى ضرب الح ركة الوطنية 
بكل وسيلة ٠‏ ولا سبيل الى مققاومة هؤلاء الاععذاء الا بثورة »> 
لا بالتخريب والخطب الرنانة » وقد وضح الموقف السياسى فى البلاد 


VA 


وضوحا تاما بعد حريق القاعرة » وعرف من لم يكن يعرف انه 
لا توجد قيادة شعبية لثورة مصر ضد الاستعمار ٠‏ 


فقيادة الوفد انتهازية وتمسك الحبل من الوسط » فهى مع 
الشعب حينا وضد الشعب فى أغلب الاحيان ٠‏ ! 


وكانت وزارة على ماهر التى تكونت عقب حريق القاهرة 
عبارة عن خدعة أراد القصر والاستعمار بها التمهيد لمكم البلاد 
بالحديد والنار ثم تصفية المر كة الوطنية نهائيا على أيدى الحونة 
والاذناب وأصحاب المصالح المتناقضة مع مصالح الشعب !! 


وفعلا لم تلبث وزارة على ماهر أن طارت فى فبرایر ۰۰ آى 
بعد أيام من تاليفها ! 


حقيقة رشاد مهنا ٠۰‏ 

وقبل أن أمضى فى سرد أحداث ما بعد حريق القاهرة » أود 
أن أقف قليلا لاتحدث عن رشاد مهنا ٠٠‏ لازيع الستار عن سر آخر 
غير سر محمد نجیب ! 

ان رشاد مهنا لم يكن فى تنظيم الضباط الاحرار » لم يكن 
واحدا منا ۰۰ وعلاقته بنا ساتناولها بالشرح التام ٠٠‏ فقدحدث 
بعد انسحاب عبد المنعم عبد الرءوف من الجمعية التأسيسية للضناط 
الاحرار أن اقترح جمال عبد الناصر ضم رشاد مهنا بدلا منه » 
«وعارضت رای جمال لأنى كنت أعرف شخصية ذلك الرجل ٠٠‏ من 
تاریخه ومن واقع تصرفاته !! 

لكن جمال ذحب فعلا الى رشاد مهنا وعاد ليقول لن ان 
رشاد لم يصدق أن فى الجيش تنظيما سريا يعد العدة للقيام بثورة 
خی البلاد ۰ کل ما کان بعرفه رشاد مهنا هو آن فى الجيش رابا عاما 
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ضد القصر فقط » وقال لنا جمال أيضا ان رشاد مهنا رفض أن 
ينضم الى التنظيم وقال انه بفضل التعاون من بعيد لبعيد ! 

وهكذا تراجع رشاد مهنا فی عام 10° .< مثلما تراجع من 
فبل عام ٠٠ ۱۹٤۲١‏ ولذلك قصة سأرويها فيما بعد !! 

وأعود الى قصتنا فأقول انه بعد أن طارت وزارة على ماعر 
فى فبراير عام ۱۹١١‏ » ذهب جمال عبد الناصر مرة ثانية الى 
رشاد مهنا » وفاتحه فى موضوع تنفيذ الحطة ٠٠‏ أى قلب نظام 
الحكم !! 

وهنا شعر رشاد مهنا أن المسألة جد » وان الجيش فعلا يمكن 
أن يفعلها _ اليوم _ ويقلب النظام » وقد وافق رشاد مهنا فى 
نعذه المرة على الاشتراك فى تنفيذ الحطة » وقال لمال عبد التاصر 
ان معه ناسا » آی وراءء رآی عام فی الجيش ٠۰‏ ! وقد وضع جمال 
خطة قلب نظام الحكم على أساس ان رشاد مهنا سيشترك فيها وان 
معه ناسا وصدرت الأوامر للضباط الأحرار بالاستعداد ٠٠‏ وكان 
ذلك فی مارس عام ۱۹٥۲‏ ۰ 


رشاد مهنا يتراجع ۰۰ 

وفجأة بعد أن أعددنا كل شىء للتنفيذ » على آساس اشتراك 
رشاد مهنا معنا جاء ذلك الرجل الى جمال ليقول له انه نقل الى 
العريش ** 

وعرفنا بعد ذلك ان رشاد مهنا قدم طلبا کتابیا الى رئاسة 
الجيش للخدمة خارج القاهرة ٠٠‏ ويبدو أنه شعر بعد أن 
اتفق مع جمال على الاشستراك فى قلب نظام الحكم ٠٠‏ آقول انه 
شعر باحوف فقدم ذلك الطلب ليبتعد عن حؤلاء الذين يريدون 
توريطه فى عملية قد تطبر فيها رقبته ! 


۸. 


وقد عدلت الحطة بعد تراجع رشاد مهنا وسفره الى العريش 
وكان لابد من تعديلها بحيث لاتعتمد على رشاد مهنا » وألغيت 
الاوامر وأجلت العملية الى أجل غر مسمی ۰ 

کان موقف رشاد مهنا صدمة لکل الضباط الاحرار وأخرجنا 
رشاد مهنا من حسابنا نهائيا » مثلما أخرجتا عبد المنعم عبد 
الرءوف »> وكان ذلك باعثا على ارتیاحی آنا شخصیا لآنیى كنت 
أعرف حقيقة رشاد مهنا أكثر من جميع الزملاء ۰ وکان رآیی 
دائما هو عدم الاتصال به أو الثقة فيه ٠‏ 


محمد نجيب والرغبة السامية 

مابو ۱۹۰٥۲‏ » وکنا فی رمضان » طلب محمد نجيیب عقد 
الجمعية العمومية لنادی الضباط بناء على رغبة سامية ! 

وعرض نجيب على الجمعية موضوع قبول عضو من سلاح 
الحدود ورفض الطلب بالاجماع ٠٠‏ 

كان نجيب حتى ذلك التاريخ لا يدرى ما يدور حوله ۰۰ 
لا یعرف شیئا ولا یری شیا ۰۰ 

ان آخر شیء کان يتوقعه محمد نجيب هو ان بقلب الجيشر 
نظام الحكم ؟ 
فى , الجيش تنظيما سريا ولم يعرف أى شىء عن الضباط الاحرار » 


وانما كان يعرف جمال عبد التاصر وعبد الحكيم عامر وصلاح 
سسالم . 


ولم يكن يعرفهم على أساس انهم یعملون داخل تنظیم سر 


NY 


يعد العدة للقيام بشورة » بل كان يعرفهم على أساس أن لهم رأيا عاما 
فى الجيش فقط ٠‏ 

ھکذا کان وضح قائد الثورة الذى حرر الاد › وطرد 
الملك واعلن الجمهورية وحطم الاقطاع وقضی على تحار السياسة 
والفساد ء 

هکذا کان حال اللواء محمد نجیب فی عام ۱٣١۲‏ آی فی عام 
الثورة »> رجلا مسالا يرى أن الرغبة السامية لها احترامها ويرى أن 
المىمالة فی الجيش ليست ثورة بل رآبا عاما لجمال وصلاح 
وعبد الحكيم ! 

هكذا كان حال الرجل الذى تحدث عنه الععسالم کله واشاد 
بثورته المجيدة وببطولته الفذة » وقيادته للشعب المصرى فى معاركه 
ضد الاستعمار والاقطاع ٠٠١‏ ضد جلاديه ء 
وأبيك e‏ 

كان موظفا يجلس الى مكتبه من الصباح حتى الظهر وليس 
قى ذهنه ای شىء عن العدالة الاجتماعية أو عن الاستغلال والاستبداد 
ومحنة الاستعمار » كل الذى كان يشغل باله فى عام الثورة ٠٠‏ 
عام ۱۹٥۲‏ ہو نفس الشیء الذی کان یشغل بال ی موظف کبر 
فی مثل سنه .۰۰ ربما علاوة آو ترقية آو منصبا آخر غير منصبه فی 
سسلاح المشاة ! 

لم يكن بخطرءعلى باله أن التاريخ يعده ليكون أكثر من هذا 
٠٠‏ ليكون على رس ثورة ٠٠‏ ثم ليكون رئيسا لجمهورية البلاد ٠٠‏ 
لا رئيسا لسلاح الحدود ! 


ولم يكن يخطر على باله أن جمال وعبد المكيم وصلاح الذين 
راهم آحیانا کما یری عشرات غبرهم من الضباط فی کل یوم. یعدون 


AY 


العدة لكى يفتحوا أمامه أبواب التاريخ ثم ليقولوا له ٠٠‏ تفضل ٠۰‏ 
انت زعيم !! 
هذا هو وضع محمسد نجیب فی عام ۱۹٥۲‏ ۰۰۰ فی عام 
الثورة !! ٠١‏ 
موظف كبير من موظفى الدولة ٠٠١‏ اساءت اليه السراى عندما 
نقلته من وظيفته > فقرر القدر أن يعوضه عن هذه الاساءة الهينة 
بوضعه على رأس الدولة !! 


جمال وعبد اكيم فى القاهرة 

وأعود الى القصة فأقول انه فى صيف ذلك العام بحث التنظيم 
آمر تنفيذ الحطة من جديد ٠٠‏ وتقرر تأجيل التنفيذ الى نوفمبر من 
نقس السنة ٠٠‏ سنة ١۱١٥۲‏ 

وکان هناك أربعة من الهيثة التاسيسية للتنظيم خارج القاهرة 
وحم جمال وعد الحكيم وصلاح وکاتب هذه السطور ۰۰ کنا فی 
العريش ورفح ٠‏ 

وفى شهر يوليو سافر عبد الحكيم عامر الى القاهرة فى أجازة 
مرضية » وسافر جمال الى الاسكندرية فى أجازة أيضا » ثم قطح 
جمال اجازته وعاد الى القاهرة بعد أن سمع اشاعات عديدة عن 
اللاجراءات التى سيتخذها الملك ضد الضباط الاحرار ٠٠‏ وبعد ان 
سمح ان هناك أوامر من الملك بسرعة البحث عن هؤلاء الضباط بين 
آفراد القو!ات المسلحة للبطش بهم ! ٠‏ 


٥‏ یولیؤ ۰۰ ونجیب لا یعرف! 


وفى ذلك الوقت أی فی بولیو ۰۰ آی قى شهر الثورة » کان 
محمد نجیب مریضا فی منزله » وأیضا لیس فی ذهنه شىء عن أية 
شورة * ! 


AY 


ربما کان آمله الوحید فی شهر يولیو ان یغادر فراشهه الى 
عمله فى سلاح المشاة » وكان أملنا نحن هو أن يغادر ذلك الرجل 
قراشه ليذهب الى قصر عابدين رئيسا للجمهورية ! 


أى موقف ذلك الذى مرت به الثورة المصرية فى ذلك الشهر 
من عام ۱٩۹٥۲‏ ۰.؟! 


خطة الثورة توضع وقائد الثورة فى منزله لا بعلم !؟ قائد 
الثورة فى فراشه والثورة نفسها تجهله ٠٠١‏ قائد الثورة فى فراشه»ء 
والثورة نفسها لا تدرى هل هو الذى سيوضع على رأسها » أم 
سيكشف أحد حقيقته فى اللحظة الاخيرة » مثلما اكتشف صلاح 
حقيقة فاد صادق ۰ !؟ 


لم يكن هناك وقت على الاطلاق أمام جمال ورفاق جماال 
لاكتشاف حقيقة محمد نجيب ٠۰‏ فنحن فى ٠١‏ يوليو ٠٠١‏ ونجيب 


ل يعلم شيا بالمرة ٠م‏ بصدر الامر بحل مجلس ادارة نادى 


ضباط الجيش ٠‏ 
نجیب فی بیته لا د 
جیب فی , 


صدرت الاوامر بحل مجلس ادارة نادی الض باط فی 0\ 
يوليو ٠۰ ۱۹١۲‏ كانت مفاجأة للجميع » وان كنا نعرف ان القصر 
كان يتربص بمجلس الادارة المذكور بعد ان لمس مدى سيطرة ذلك 
المجلس على الموقف وتحديه للرغبات السامية » ورفضه قبول عضو 
يمشل سلاح الحدود ء 


ولم تصدر الاوامر فقط بحل المجلس » بل وبتعيين مجلس 
ادارة مقت » ليس للضباط الاحرار عليه سلطان أو نفوذ ! 


At 


وشعرنا جميعا بأن الضربة الثانية ستوجه للضباط الاحرار» 
وکان علینا أن تیدا فی العمل فورا لنضيع على القصر فرصة 
البطش بنا ٠‏ 

وغی ۱١‏ ولیو عقد اجتماع سریع حضره جمال وحسن 
ابراهيم وكمال الدين حسين وعبد الحكيم عام وخالد محيى الدين 
ویغدادی وكان ذلك الاجتماع هو اخطر إجتماعات الهيئة التأسيسية 
التى كان بعض أفرادها فى فلسطين ورفح فى ذلك الوقت › وفى 
ذلك الاجتماع تقرر بدء المعركة الكبرى النهائية » وكان يجب علينا 
آن نآخذ بمبدآً المبادآة حتى لانؤخذ على غرة » ويتوصل جواسيس 
القصر ال معرقة أشخاص الضباط الاحرار وتشکيلاتهم فی أسلحة 
الجيش المختلفة ٠‏ 


الوقت سيد الموقف ٠٠‏ 
التنظيم أن هذه ال ركة انما الغرض منها هو تشتيت شمل الضباط 
الاحرار واحداث ارتباك بين صفوفهم ٠۰‏ وفعلا حدتثت ما کالنت 
تهدف اليه رئاسة الجيش ٠۰‏ فقد بدت التح ركات بی وحدات 
الجيش على أثر صدور حر كة التنقلات السريعة وشعر التنظيم بالحلل 
فى جهازه نتيجة تلك التحركات ٠٠‏ فهناك ضباط احرار كان عليهم 
أن يتر كوا أماكنهم الى غيبرها نتيجة لتلك التحركات الجديدة ٠‏ 

کانت فترة حاسمة فى تاريخ الضباط الاحرار « وکان الوقت 
هو سيد الموقف ٠۰١‏ ولابد من التماسك والتكتل ثم الوثوب على 
الاعداء قبل أن تحدث كارثة ٠‏ 

كانت هناك خطتان ٠۰‏ نواجه بهما الموقف : 

الاولى هى البدء فى تنفيذ الطة الاساسية ء أى القيام بقلب 


0 


قظام الحكم »> واقامة نظام جديد » قاذا لم يكن هذا ممكتا ٠ء‏ أى اذه 
ما جاءتنا احداث جديدة » آو ظروف طارئة تؤجل الحطة الاولى وتثفف 
الخطة الثانية وقد كانت تقضى بالقيام بحر كة اغتيالات على نطاق 
واسع ۰ 

کنا فی ۱۸ وليو » شهر الثورة ٠١‏ وعندما استعرضته 
الحطة الثانية اعترض عليها جمال عبد التاصر ٠‏ 

8 ا قو اهدافنا » لان النظام سیبقى کہا 
الرجعية مجتمعة تقضى فيها على جميع الضباط الاحرار ٠‏ وبهذا 
المسلحة وعى أمل البلاد الوحيد بقلب نظام الحكم ٠‏ 


! ۰ یوليو ونجیب لا یعلم‎ ٩ 

كانت الهيثة التأسيسية للضباط الاحرار توالى اجتماعاتها 
فى تلك الايام التاريخية الرهيبة المليئة بالاحداث ٠‏ 

وآبلخ جمال الهيئة أنه يمكن تنفيذ الخطة الاساسية 
مالقوات الموجودة » وقال ان ذلك يمکن ان یتم ليله ١‏ وليو ۰ 

e‏ يحدث وكل تلك الاحداث التاريخية الكبرىي 
کانت تقع واللواء نجیب فی بیته لا یعلم شیئا ولا یری شیئا ۰۰ 
ت وف ی ا را و و م 
الحکم ۰۰ وکنا فی ۱۹٩‏ يوليو ٠‏ 

وقد صدرت الاوامر جميع الضباط الاحرار بالانتظار بوميا 
فى « مراكز تجمع » من الساعة الشالثة بعد الظهر حتى منتصقہ 


A1 


#لليل ٠٠‏ وأبلغوا بموعد التنفيذ » وكل هذا واللواء نجيب فى بيته 
لا یری شیئا ولا یسمع شیئا » بل ولم نکن قد فاتحناه حتى ذلك 
الوقت بمسسألة قيادته للغورة ٠٠‏ عل أى حال لقد كان كل شىء 
يعد له لكى يدخل من أبواب التاريخ »+ لكى يحرر الشعب » ويطرد 
٣‏ للك ويقض عل الفساد ويعلن الجمهورية ٠٠‏ 

كنا جميعا نمهد له الطريق فى تلك الايام نحو الحلود ٠٠‏ 
کنا نواصل لیلنا بنھارنا لکی بخرج من بیته ‏ وهو لا يعلم - 
ويقال له ۰۰ أنت زعيم ۰ 

رقابنا ٠‏ ومصائر أطفالنا وزوجاتنتا ۰۰ کل هذا لکی یصبح 
اللواء الذى فى بيته على رأس الدولة وهو لا يعلم ٠‏ 

وکما قلت کنا فی ۱٩‏ وليو » أى قبل الثورة بأربعة آيام ٠‏ 

لنتأمل _ اذن ‏ فى هذا الوضع التاريخى العجيب » وليتأمل 
لثورة شعبية فى أربعة أيام ٠٠‏ فى غمضة عين ٠‏ 

اليس هذا شيئا أشبه بالسحر ؟ الا يذکرنا عذا بمصباح 


علاء الدين وخاتم سليمان » والعملاق الذى يخرج من القمقم ليغول : 
شبيك لبيك عبدك وملك يديك ! 


لقد قلنا للواء نجيب هذا ٠٠‏ قلنا له شبيك ولبيك وكل 
ما تطلبه بين يديك ۰۰ وطلب أن يکون فکان ۰ 
اهمالقة على باب نجيب ٠۰‏ 


قلت انتا کنا فی ۱۹ بوليو > وکانت الاوامر قد صدرت ال 
مجموعات الضباط الاحرار » وكان على كل مجموعة أن تنفذ دورا 
حعينا فى الخطة ٠‏ 


AY 


وکان جمال عبد التاصر هو الذى وضع إلحخطة العامة وعاوغه 
عبد الحکیم عامر وکمال حسین » وکان عبد الحکیم فى تلك الایام كما 
.قلت فى الفصل السابق - فى أجازة مرضية ٠‏ 

وتم وضع الحطة العامة ثم كلف عبد المحكيم بوضع الحطة 
التفصيلية واستعان عبد الحكيم بز كربا محيى الدين ٠‏ 

وفى ٠١‏ يوليو أى قبل الثورة بثلاثة أيام توجه جال 
الزعيم والقائد ومحرر البلاد الذى سيقلب نظام الحكم ٠‏ 

وطرق العملاق باب البیت وکان عند نجیب البکباشی جلال 
ندا والصحفى محمد حسني هيیكل ۰۰ وکانت الانظار قد اتجهت 
الى نجيب فى ذلك الوقت بعد آزمة مجلس ادارة نادى الضباط ٠.‏ 

وأقول مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى الالف ان نجيب لم يكن 
يعلم اذا جاء جمال وعبد الحكيم ۰ وریما ظن أن الائنين جاءا 
لمواساته بعد حل مجلس ادارة النادى ولتشجيعه كالعادة ٠٠١‏ وتظاهر 
جمال وعبد الحكيم انهما جاء! للاستفسار عن صحة اللواء ٠٠‏ وبدا 
الحدیث فى موضوع آخر غير موضوع التورة ٠٠‏ فلا أحد فى المحجرة 
کان بعلم ماذا فی رآس جمال وعبد الحكيم »› ول أحد فى الحجرة 
حتى نجيب ‏ كان بتخيل انهما جاء٠‏ ليقولا لنحيب : يها القائدء ٠‏ 

والحديث الذى دار كان حول موضوع نادى الضباط فقد 
كما قلت _ حول التصرف الذى يمكن أن يحدث بعد حل مجلس 
ادارة النادى ٠٠‏ وقال جمال عبد الناصر : 

احنا عاوزين نرفع قضية آمام مجلس الدولة ٠٠١‏ ومحتارين 
مين اللى يرفعها ؟ 


AA 


وقال جلال انه مستعد أن يرفع القضية باعتباره ضابطا على 
المحاش وعضوا فى النادى ٠‏ 

ومفى جمال حتى نهاية الشوط فأخرج ستة جنيهات 
واعطاها لجلال ندا كمصاريف للقضية ٠.‏ ولم يتمكن جمال 
وعبد الحكيم من الانغراد بنجيب > وكان عليهما أن بتظاهرا أمام 
ندا وهيكل بأتهما ما جاءا الا للاستفسار عن صحة نجيب . 

وظلا جالسين فترة طويلة » والحديث يدور حول نفس 
الموضوع ٠٠‏ وحول القضية التى سيرفعها جلال ندا أمام مجلس 
الدولة ٠٠١‏ وأخرا لم يجد جمال وعبد الحكيم بدا من الانصراف ٠‏ 
دون أن يفاتحا « نجيب » فى مسألة الثورة ٠٠۰‏ آما هو فكان لا يدرى 
ماذا فی رآسیھهما ٠‏ 


وبعد تلك الزبارة ‏ فی ۲۰ بوليو - لس جمال انه ربا 
يكون من الحطر على الثورة الاتصال بنجيب مرة ثانية ٠‏ اذ ربما انه 
كان فى ذلك الوقت موضوعا تحت المراقبة ٠‏ 

وأمام هذا الحاطر قرر جمال الاتصال بنجيب بعد نجاح الحخطة 
٠٠‏ أى بعد القيام بالثورة ٠‏ 


ازمة النادى وازمة اكم 


وجاء يوم ۲١‏ يوليو ٠١‏ ولم تكن الحطة التفصيلية قد فرغ 
منها بعد ۰ 


وآجلت العملية من لیلة ۲١‏ ۲۲ الى ۲۲ ۲۳ حتى بمكن 
استدعاء جميع الضباط الاحرار الذبن مازالوا فى الاجازة » وكان 


۸۹ 


کمال لذن بحس و حافة الاتصال معهم ۰ يبلغهم تطورات» 
الموقف أولا بأول ء 

فماذا حدث بعد ۲١‏ بولیو ؟! 

آى قبل الثورة بيومين اثنين ؟! 

ان نجيب لم يعرف ۰ كان لا يزال ينتظر فى منزله حل أزمة 
نادى الضباط » آما نحن فكنا ننتظر حل أزعة نظام المحكم ٠‏ 


اث اليلد الأول 


آحدات الليلة الأول 


تأجلت عملية قلب نظام المحکم من لیل ۲۱ ۲۲ الى ۲٣۲‏ ے ٣؟‏ 
بو ليو »> حتی یمکن استدعاء جمیع الضباط الاحرار الذبن کانوا قى 
الاجازة ٠ء‏ 

وکمال الدين حسین کان حلقة الاتصال ب التنظيم ويينهم › 
ليبلغهم تطورات المو قف ولا بأول > بعد أن اتخذت الجمعية 
التأسيسية لاضباط الاحرار قرارا ببدء الثورة ٠‏ 


وكنت قد قلت فى مقال سابق ان جمال عبد الناصر 
وعبد اكيم عامر ذهبا الى بيت اللواء نجيب يوم ٠١‏ يوليو › 
ليبلغاه - ولأول مرة ‏ آن فى الجیش تنظيما سربا له تشكيلات فى 
جميع وحدات القوات المسلحة ٠‏ 


ثم ليبلغاه أيضا أن هذا التنظيم السرى الضخم قرر القيام 
بقلب نظام الحكم وانه - أى التنظيم _ قد اختاره ليكون قائدا للثورة 
وآن العملية ستبداً بين لحظة وأخرى ! 


وفی بیت نجیب وجد الرفیقان زوارا عنده » فلم بتمکنا من 
ابلاغه هذه المحقائق ودار الحديث حول الموقف بعد حل مجلس 
ادارة تادى الضباط »> وكان نجيب يجهل تماما الفرض الذى 
جاء من أجله جمال وعبد الحكيم » كان يعتقد أنهما ما جام 
الا لزبارته » ولتشحيعه _ كالعادة ‏ بعد أن حل مجلس ادارة 
نادى الضباط ٠‏ 


۹۲ 


ومر الوقت والزوار مع نجيب ٠‏ وآالرفيقان يتحدثان عن كل 
شىء ما عدا الثورة _ وقلب نظام الحكم ٠‏ 

ثم خرجا بعد أن أوعما الزوار ومحمد نجيب أيضا أن كل 
ما يشغل بالهما هو رفع قضية فى مجلس الدولة » لعدم شرعية حل 
مجلس نادى الضباط وتعيین مجلس جديد له ۰ 

وفى ذلك اليوم  ۲١‏ بوليو قرر جمال عدم الاتصال 
باللواء نجيب ء لابلاغه بأن الثورة ستقوم وأنه قائدها الا بعد انتهاء 
العملية ونجاحها ٠‏ 

لقد قال جمال ان بيت نجيب ربما كان موضوعا تحت المراقبة» 
بعد أن ظهر أمام السراى كخصم لحسين سرى عامر » وفى هذه المحالة 
يصبح الاتصال بنجيب قبل بدء العملية خطرا على الثورة ٠‏ 


الوزارة الامسة والآخيرة ! 
وبعد هذا أی فى ۲١‏ يوليو » تحدد موعد قيام الثورة نهائيا 
ليلة ۲۲ ۲١‏ وليو » وصدر ذلك القرار بالموعد النهانى من 
أعضاء الجمعية التأسيسية الموجودين فى القاهرة » ولم أكن موجودا 
یوما فی القاهرة وأيضا صلاح سالم وجمال سالم فقد کنا فی 
العريش ورفح ٠‏ 
الحکم فی البلاد کان حسین سری قد استقال مح وزارته › وهی 
الوزارة المشهورة التى کان کریم ابت باشا ‏ وزیرا فیها ۰ 
ودارت المشاورات كالعادة لتأليف الوزارة الحامسة بعد حريق 
القاهرة ء 


وكانت حكومة حسين سرى قى قبضة السماسرة وإلحدم »› 
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وكذلك كانت كل الوزارات التى تكونت بعد حريق القاهرة » لايكاد 
آفرادها يستقرون على مقاعد الحكم حتى تتحرك أصبع سمسار آو : 
خادم فيطيروا من فوق المقاعد كالدمى ٠٠١‏ 


كيف بيحكم الشعب ؟ 
٠‏ ان نظام الحكم فى ذلك الوقت كان يتهاوى من تلقاء نفسه 

والبلاد معه ٠٠١‏ 
عملائه من آمثال کریم ثابت ؟! 

ان الشعب كان لا يحكم على الأطلاق فكانت الوزارات التى 
تتکون تبدو کحکومات لشعوب اخری تعیش فی بلاد آخری غیر 
مصر ° 

فکیف ‏ اذن _ کان يمکن ان بحکم الشعب N‏ والققوات 
المسلحة هى التى كانت تيادتها تحمى النظام نفسه !؟ 

کان حتما ‏ اذن ‏ کما قلت فی مقالاتی كلها أن يتخل الجيشس 
عن قيادته الحائنة المتآمرة مع القصر والاقطاع والاستعمار على 
الشعب a‏ 

تلك القيادة التى خضعت للقصر وحكومة الوفد ايام معمارك 
القنال » فمنعت القوات المسلحة من خوض تلك المعارك جنا الى 
جتب مع أبناء البلاد على اختلافهم ٠‏ 


كيف ظهرت القيادة الديدة ؟ 
کا لت و اول واا ان الور ار کان لها ن 


عام ۱۹٥۲‏ »> آن تجد قيادة جديدة لها ٠‏ 


"o 


قيادة غير وفدية » لأن الوفد انسلخ عن الشعب عندما ضمت 
قيادته الاقطاعيین ۰ 


وغير قيادة السعديين والأحرار الدستوريين الذين يمثلون 
مصالح الساسة الذين خلقهم الاستعمار والقصر والرجعية المصريةء٠‏ 
وغير قيادة الاخوان » لأن الاخوان أهدافهم هى استغلال الدين 


مصالج الرجعيين ٠‏ 

هو الدين الذى تقف آباته فى صف الشعوب لا حكامها ٠٠‏ 

أين ‏ اذن - كان بمكن أن تظهر قيادة شعبية للثورة 
المصرية ؟ o“©‏ 

وفى أى صفوف بين هذه الملابين المصربة المستعبدة يمكن أن 
يخرج زعماء يولون وجوههم شطر الشعب وبعطون ظهورهم 
للاستعمار والقصر ! 


التى تضم ألوف المصر يس المسلحين ٠٠۰‏ 

والضباط والجنود الذين تضمهم تلك القوات ليسوا مرتبطين 
ي بأية مصالح - مع القصر والاقطاع وحاميهما الاستعمار ! ٠‏ 

فقيادة الشورة المصرية تكون فى هذه الحالة خاضعة ملصالح 
الشعب » ويمكن أن تمضى فى الطريق الذى بحقق تلك المصالح ٠‏ 

وكانت منشورات الضباط الأحرار تعلن أهداف تنظيمهم 
المنشورات کانت تحدد اتحاهات الشعب تماما »> فى السياسة 
وفى الاجتماع » كانت المنشورات صدى لا يعتمل فى صدور اللاي 
المصربة ! ۳ 


آذ 


وفى كل صباح كانت تلك المنشورات تحمل آهداف القيادة 
الجدبدة ٠٠١‏ الى الشعب والجنود والضباط ٠‏ 


والضباط الاحرار کانوا قد انتشروا بالعشرات فی جمیح 
وحدات الجيش »> حتى أن ادارة المخابرات وهى من أخطر أجهزة 
الجبش وأمنعها كان للضباط الاحرار أفراد فيها ! 

وأمام هذه المقائق كلها تقرر قلب نظام الحكم بواسطة 
إلقوات المسلحة ٠٠‏ وتحددت _ كما قلت _ ليلة ۲۲ _ ۲۳ > للبدء 
فى العملية ٠٠١‏ لقد ظهرت القيادة الحديدة ! 


وفی يوم ۲٣‏ وليو ٠٠‏ فى ساعة مبكرة من الصباح كانت 
هناك طائرة تتجه من القاهرة الى العريش ٠٠‏ وهى الطائرة نفسها 
التى تسافر الى العريش عادة كل يوم - انين لكن فى هذه المرة 
كان حسمن ابراهيم فيها » أرسله جمال عبد الناصر الينا ٠٠‏ صلاح 
سالم وجمال سالم وأنا ۰ 

وكان جمال عبد الناصر قد اتصل بنا تليفونيا واخطرنا بأن 
« حسن » فى طريقه الينا ٠٠‏ وفى مطار العريش كنت مع جمال 
سالم فى انتظار الطائرة ٠‏ 

جاء حسن ابراهيم ليبلغنا أن الحطة الأساسية ستنفذ مابين 
٣‏ پوليو و ٩‏ اأغسطس ! 

وطلب حسن منى أن أسافر على الفور الى القاهرة لمقابلة 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

وقال جمال سالم انه مادامت الحطة ستنفذد خلال هذه الفترة» 


م ۷ و ۸# قصة الثورة ‏ ۹۷ 


فانه سيبقى فى العريش لينهى بعض الاعمال العاجلة » تم يطيبر الى 
القامرة يوم الخميس ٠‏ 

وتر كت حسن ابراهيم لأعود الى رفح سريعا » وأعددت حقائبى 
على الفور » ثم استأذنت من قائدى فى السفر » بعد أن أخبرته آن 
والدتى مريضة جدا ٠٠‏ وكان القطار الذى يسافر الى القاهرة يقوم 
فى الصباح ! 

وفی صباح ۲۲ يوليو كنت جالسا فى قطار القاهرة ٠‏ 


من السينما الى المعركة 

وفى محطة القاهرة وكانت الساعة الرابعة والنصف بعد 
الظهر » رأبت أن أقضى السهرة مح أولادی فی احدى دور السينما 
الصيفية القريبة من منزلنا ٠٠‏ اعتزمت هذا على أساس أننى 
سأتوجه فى الصباح التالى لأقابل جمال عبد الناصر وأتلقى منه 
ما يخصنى من أوامر لتنفيذ الحطة ٠‏ 


وكانت دار السينما تعرض ‏ كالعادة ‏ ثلائة أفلام مرة 
واحدة ٠٠٠١‏ وجلست مع الاولاد فى السينما نتابع الروايات 
الثلاث ٠‏ 

وفى خلال تلك المدة كان جمال قد ذهب الى منزلى بسيارته 
الاوستن المشهورة ولم بجدنى » ولم يعرف البواب دار السينما 
التى ذهبنا اليها وعاد جمال يسأل مرة أخرى بعد ساعة فلما لم 
بجدتى: ٠‏ ترك ل ,بطاقة مح البواب كنب غليها : 

« المشروع ينفذ الليلة »› المقابلة فى بيت عبد الحكيم 
الساعة ٠٠١ ١١‏ » 

وجمال فى تلك الليلة كان بيلف بسيارته فى جميع انحاء 
القاهرة كالنحلة تماما ٠٠١‏ ليوزع الاوامر على الزملاء ٠٠‏ 
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وما كاد البواب يناولنى البطاقة بعد عودتنا من السينما حتى 
:وجدت نفسی أقفز فوق درجات السلم الى شقتی › تاركا أولادى 
مذهولين مع البواب ! ٠٠‏ 

وخلعت القميص والبنطلون » وارتديت ثيابى العسكرية ء 
م رکبت سیارتی الحاصة الصغيرة وانطلقت بها ۰ 


اننى لم أجد أحدا فى بيت عبد المكيم عامر » فأين أذهب ؟ 
کنت حائر! ۰۰ ! 


لازم الذى قبض على ! 

لم أر بدا من التوجه الى مبنى رياسة الجيش » لابد أن قواتنا 
قد اتجهت اليها مادامت العملية قد بدأت » وكنت منطلقاً فى شوارع 
القاهرة بأقصص سرعة تحتملها السيارة الصغيرة » وعند قشلاق 
العباسية أوقف أحد الضباط سيارتى ولا رأى رتبتئ خاطبنى 
تیا جا م الرم :الرغم شن اه انرا به کان 
من الضباط الاحرار ٠*٠‏ 

قال لی آلا أذھب الى وحدتی فی الصباح وان آکون فی انتظار 
أوامر جديدة ! 

وعلمت أن تلك كانت صيغة الامر. الذى ببلغه الضباط 
الاحرار الى جميع الضباط من رتبة بکباشی فما فوق ! 

وتابعت مسبری فوصلت ال قشلاق السوارى » و كان الطريق 
أصوات مئات الطلقات وهى صادرة من ناحية مبنى القيادة ٠٠‏ 

وآردت آن أمر من د« الكردون » الذى صنعته قواتنا » ولكن 
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الضابط منعنى » وكان صارما جدا معى ٠٠١‏ لانى لا آعرف كلمة 
السر ٠‏ ِ 
کان موقفى رهيبا ٠١‏ فبلا كلمة السر لن يسمح لى الضابط 
الصغير أن أمر من « الكردون » الا على جثته ! فكيف أتصرفق 
معه ؟! 

كيف أقنعه أنى من الأحرار ٠۰‏ كيف أدعه يتر كنى أخوض 
المح ركة مع قواتنا ٠٠‏ 

لقد كنت أرى أشباحا عديدة من بعيد ٠۰‏ انها قواتنا تقلب 
نظام الحكم > وآنا واقف خلف « الكردون » والضابط الصسغر 
یمنعنی بل وبداً تحرش بی ٠۰‏ 

وامتلأت رأسی بمئات الوإطر ٠۰‏ ترى هل أصيب أحد من 
الزملاء ٠٠‏ ترى ماذا يصنع جمال الآن ٠٠‏ وأين عبد الحكيم ٠٠‏ 
أبن الجميع وماذا صنعوا ؟! 

وعدت بسیارتی ثم اضطررت الى اللف من فوق كوبرى 
القبة » لأمر من المدخل الثانى للكوبرى-!الذى يواجه مستشفى 
الجيش ٠‏ 

وهناك وجدت الطربق مغلقا أبضا » ولكن ضابط «الكردون» 
کان یعرفنی ٠۰‏ لمحت وجهه من بعید فعرفته » انه ملازم آول کان 
بعمل معی فی رفح »› وهو یعرفنی شخصیا قضینا معا وقتا طویلا 
فی مکان واحد ۰ 

واقتربت من « الكردون » وقد اسمتراحت أعصابی قلیلا ۰“ 
أضاء الامل فی صدری ۰ سوف آمر اذن واشترك فى العملية ! 

وما كدت اقترب حتى سمعت صوت اللازم صدبقى ومسو 
یمنعنی من الاقتراب ۰۰ ثم وهو یقترب منی ویری وجهی ۰۰ لکن 
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٫انظهر‏ على وجهه علامات تبشر بالمیر » فبالرغم من انه عرفنی الا انه 
کان لا يعلم انى من الضباط الاحرار فأآلقى القبض على فى إلحال ٠٠١‏ 
وهنا شعرت بصدری بمتلیء بالضیق وبرآسی تکاد تنفجر 
حاولت افهامه دون جدوى > ان الصداقة التى تربط بيننا لم تشفح 
ى عنده فى معركة المحياة أو الموت ٠۰‏ فلم يصدقنى لانى لا أعرف 
كامة السر ولم أعرف ماذا يمكننى أن أفعل وزاد من هلعى أن 


إصوات الطلقات النارية من قريب ازدادت حدتها ٠‏ ! 


با عبد اكيم ٠١‏ آنا أنور * !! 

وفحأة أضاء الامل مرة ثانية صدری »> وکنت مى الملارم 
شبه صوت عبد الحكيم عامر e‏ واجتاحنی شعور بالخلاص » کان 
الصوت القريب الى نفسى يصدر تعليمات الى قوات كثيرة » وبحدد 
لها أماكنها ٠٠‏ وفى هذه اللحظة كانت العربات المحملة بالجنود 
دالضباط تمر من أمامى » انها قواتنا بدأت تقلب نظام الحكم ! 

ووجدت نفسی آنادی بملء صوتی : 

با عبد الحكيم ٠۰‏ با عبد اكيم ٠۰‏ انا آنور ٠‏ ! 


صديقى الضابط ! 


البطل الصامت ٠‏ !! 


ومضيت مع عبد الحكيم ٠٠‏ لم یکن معی سلاح » وناولنی 
عبد الحكيم طينجة ٠٠‏ وهو فى تلك الليلة كان يحمل كل أنواع 
الاسلحة الصغيرة ٠٠‏ 


وبدآت سال عبد الحكيم فى لهفة عن الموقف ۰ وکان 
صوت الطلقات لا بزال يدوى كالرعد من حولنا » وقال عبد الحكيم : 

_ رئاسة الجيش سقطت ٠٠‏ 

وصمت لم عاد یرد على آسئلتی فی هدوء عجيب ٠۰‏ 

قال لى : 

الطلقات اللى انت سامعها دى عملية تطهير لمينى الرئاسة ! 

ولم يقل لى عبد الحكيم فى تلك اللحظة انه هو الذى قاد 
معر كة رثاسة الجيش » وآنه هو الذى احتلها بجنوده ! 

هو الذى قاد الجئود ثم تقدمهم واقتحم بهم المبنى وهو يحمل 
طبتجته ٠۰‏ تماما مثلما فعل ذات يوم فى فلسطين ٠۰‏ عندما تقدم 
وفی يده مسدس ومن خلفه عساکره واقتحم مستعمرة نيتساليم* ۰ 
وكان تصرفه داك أشبه بالاساطر التى تروبها لنا جداتنا ٠٠٠‏ 

ولولا انه رقى الى رتبة صاغ استشنائيا لا عرف أحد ماذا 
صنعه يوم نيتساليم ٠٠١‏ انه صامت على الدوام » لا يتكلم أبدا عن 
نفسه » وأعصابه تېدو كآنها فى أعماق الجليد !! 

لقد کان عبد الحکیم عامر دائما باسلا حاسما یخوض معا رکه 
بايمان راسخ متيل وأعصاب تبدو ساعة المعارك كأنها الفولاذ ! 

انه فی بوم نیتسالیم بمسدسه وعساکره من خلفه ۰۰ وفی 
يوم رئاسة الجيشن بمسدسه وعساكره من خلفه ۰ 

وفی یوم ۲۷ فبرایر فیما بعد ۰۰ فی عام ۱٣٣١٤‏ حین تدخل 
وشك أن تقع بعد دقائق ٠۰‏ 
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يحمل رآسه على کفیه وبایمان لایزعزعه رصاص آو دیتامیت ! 
المخابرات تعرف الخطة 

وآعود الى قصتنا ٠١‏ الى قصة سقوط رئاسة الجيش ٠۰‏ بمن 
فیها من قواد !! 

فی الساعة الحادية عشرة مساء وم Y۲‏ يوليو »> توجه آحد 
ضباط المخابرات » اليوزباشى سعد توفيق وهو من الضباط الاحرار 
وابلخ جمال عبد الناصر آن الحطة اكتشفتها رئاسة الجيش » وأن 
حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش قد دعا قواد الوحداته 
الى مؤتمر عاجل فى مبنى الرئاسة ٠٠‏ 
جمال کقایئے ٠۰‏ 

وكان معنى ذلك أن الثورة لن تقوم ٠٠‏ بعد أن عرفت قيادة 
الجبشس خطة الضباط الآأحرار ٠*‏ 

ولكن جمال عبد الناصر لم يتراجع ٠٠١‏ ان العملية قد 
بدآت ولا سبيل الى التقهقر » فلم ببق غير ساعة واحدة وتصل 
جميع قواتنا الى مراكز تجمعها ٠٠‏ وتبدا المعركة !! 

قول لم يتراجع جمال » بل قرر القبيض على همؤلاء القواد 
الذين دعاهم حسين قريد للاجتماع فى مبنى الرئاسة !! 


وفى ذلك الوقت » وبعد كل التطورات كان اللواء محمهده 
نجیب لا یزال فی منزله ۰۰ لا یری شيئا ولا بسمع شيا ! 
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کح رة ) 


شخصية جمال 


بدات الثورة اذن ‏ واللواء نجیب لا بعلم 2 


وانطلقت رصاصات جنود عبد الحكيم عامر حول مبنى رئاسة 
الجيش وسقطت القلعة المنيعة فى ثوان ٠١‏ وبقوادها ء٠‏ 

لقد كان بين الذين وقعوا فى قبضة الثورة فى لمحظاتها الارل 
رئيس هيئة أركان حرب اليش بلحمه ودمه ٠‏ ! 

لقد وفر لنا كشف المخابرات لطتنا وقتا طيبا » كما وقر 
علينا جهودا ضخمة فى نفس الوقت » فبعد أن علم جمال عبد الناصر 
بأن المخابرات كشفت الحطة كان مفروضا أن تقف جميع العمليات 
التى سيقوم بها الضباط الاحرار يوم ۲۲ يوليو ٠٠‏ أى تقف الثورة 
ويبقى إلنظام ٠٠‏ ! 

وهنا تتضح شخصية جمال كقائد ٠١‏ انه لا يتراجع ٠۰‏ 
انه يصمد ٠٠‏ يقرر هذا بعد آن علم باجتماع قواد الوحدات لواجهة 
الثورة واخمادها ٠٠١‏ وبعد أن عرف هذا كله قرر القيض على هؤلاء 
القادة فی مبنی رئاستهم »> ويهذا بيوفر التنظيم جهودا ضخمة فی 
الرجال والوقت كانت ستبذل للقبض على حؤلاء القواد فى منازلهم 
۰ کل على حدة ! 

لقد اصطاد جمال عصافير عديدة حجر واحد ٠١‏ آما الححر 
فكان عبارة عن مجموعة من الجنود فوجىء جمال بهم ليلة الثورة. 
وعم بتقدمون تحت رئاسة ضابطهم _ الیوزباشی محمد شديد_ نحو 
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مراكز تجمع قوات الضباط الاحرار ٠٠‏ وظن جمال أن تلك القوة 
أوفدتها رثاسة الجيش كمقدمة للقوات التى س-تحشدها لاخماد 
الثنورة ٠‏ !! 

وتتضح المقيقة ٠٠١‏ ويعرف جمال ان اليوزباشى « شديد » 
جاء بتلك القوة التى تعمل تحت رئاسته من تلقاء نفسه » وبلا آوامر 
من أحد عندما علم بأنباء الثورة » فقرر آن يشترك بجنوده فى 
المعركة قبل موعد بدئها بساعة ٠‏ !! 

وكانت تلك المفاجآة مكملة لمفاجآة كشف المخابرات للخطه . 
واجتماع قواد الجيش العاجل بدعوة من حسين فريد فى مبنى 
الرئاسة ٠‏ ! 

واتخذ قرار فى الحال بعد وصول قوة الضابط شديد بأن 
تتوجه نفس القوة فر ئاسة عبد الحكيم عامر و تحتل مبنی رئاس ةة 
الجيش ثم تلقى القبض على القادة أثناء اجتماعهم العاجل ٠‏ ! 

وفعلا قام عبد الحكيم وهو يشهر مسدسه > و الجحنود 
نم اقتحم بهم مبنى الرئاسة وانتصر التنظيم فى المعركة الاولى . 
وهى كانت أول مع ركة حاسمة » تكسبها الثورة 4 


وقد قتل فى تلك المعركة انان وجرح أربعة من الفريقينل ٠‏ ' 


کان كل واحد من الضياط الاحرار بحتل مكانا معينا فى 
أرض العملية » وكل واحد كان عليه تنفيذ جزء من الخطة ٠٠۰‏ ولعل 
جمال عبد الناصر كان الوحيد !لذى ليس له مكان يستقر فيه ٠٠‏ 
كان بطوف بأرض العملية كلها ٠‏ ! 

وبعد أن سقطت رئاسة الجيش وقبض على رئيس هيئة 


أرکان المحرب وقواده کان جمال قد انتهی من طوافه » واطمان عل 
نتائج الضربة الاولى فتوجه الى مبنى رئاسة الحيش وجلس فی 
المكتب ٠٠‏ ثم دق جرس التليفون بعد وصول جمال بقليل » وكان 
المتحدث هو اللواء عبد الله النجومى ٠٠.‏ 

وسمع جمال النجومى يسآل عن حسين فريد رئيس هيشة 
آركان المرب ٠۰‏ ورد عليه جمال بأن الباشا يقوم بجولة تفتيشية ! 

وسل النجومى عن اسم من بتحدث اليه فقال له جمال انه 
الضارط النوبتجى ! 

والنجومى كان يتحدث من الاسكندرية ليطمئن على الموقف 
٠٠‏ وسمع جمال النجومى يقول له : 

حسین فرید وهوه بیکلمنی من شوية سمعت ضرب نار 
والسكة انقطعت . 

ورد عليه جمال فى هدوء : 


لا ٠٠‏ مفيش حاجة أبدا ! 


رشاد مهنا مرة آخری 

وفی الساعة الثانية من صباح ۲ بوليو بلغت من القفاعرة 
اشارة ‏ النجاح _ المتفق عليها الى جميع وحدات الجيش خارج 
القاهرة ٠٠١‏ فلم تمض ساعة حت كانت جميع وحدات القوإات 
الملسلحة بسیطر عليها الضباط الاحرار ٠‏ 

فقد كانت التعليمات تقضى بأنه بمجرد تبليغ اشارة النجاح 
يسه طر الضباط الاحرار على القوات فی الحال ء 

وفی العريش ورفح كان صلاح سالم وجمال سالم قد سيطرا 
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على جميع القوات هناك سيطرة كاملة ٠٠‏ بمن معهما من ضباط. 
آحرار ۰ 

وفى تلك اللحظة وبعد أن سيطر: جمال سالم وصلاح سالم 
على قوات العریش ورفح توجه جمال سالم الى رشاد مهنا ۰۰ وکان. 
وقتذاك ف العريش كما سبق ان قلت » وطلب جمال سالم من رشاد 
مهنا أن يتولى قيادة لواء العريش وبالرغم من أن رشادا کان قد عرف 
آنباء نجاح التنظيم فى السيطرة على الجيش » الا آنه تردد أيضا ف. 
هذه المرة مثلما كان دائما يفعل كلما اتصل به أحد من التنظيم. 
ليطلب منه أن بشترك فى العمليات ! 

وبعد أن رفض رشاد مهنا أن بتولى القيادة فى العريش > 
طلب جمال سالم من صلاح حتاته _ رئيس الدائرة الاولى لمحكمة. 
الشعب فيما بعد _ أن يتولاعا وفعلا تولى صلاح قيادة لواء العريش 
بدلا من رشاد مهنا ! 


حقيقة تعلن لأول مرة ٠٠‏ 1 

أين كان نجيب أثتاء هذا كله ٠١‏ وماذا كان يفعل ٠٠۰‏ 
والساعة كانت الثالثة من صباح ۲۳ وليو ٠٠‏ وكل شىء كان قد 
تم بنجاح مذهل » وأقول كل شىء لأن قيادة الضباط الاحرار كانت 
تؤمن بأن السيطرة على القوات المسلحة بعد ابعاد قيادتها الحاضعة 

وقد تم هذا فعلا فى الساعة الثالثة من صباح ۲٣۲‏ وليو م 
وسيطر الضباط الاحرار على جميع قوات مصر المسلحة فى القاهرة 
وخارج القاهرة فى تلك الساعة ! ۰ 


فأين كان اللواء محمد نجيب ٠٠٠۰١‏ قائد الثورة ؟! 


أين كان فى تلك الساعة ٠١‏ بعد نجاح العملية الكبرى وبعد 
أن أصبح نظام الحكم بلا جيش يحميه ٠۰‏ ويذود عنه ! 

فى الساعة الثالثة صباحا من ۲۳ وليو بدأ أول اتصال بين 
قيادة الجيش الجديد ‏ أعنى الضباط الأحرار - ويس محمد نجيب ٠٠‏ 
وهذه حقيقة تعلن على العالم لأول مرة ! 

وكان ذلك الاتصال عن طربق التليفون ! 

لقد دق جرس التليفون فى رئاسة الجيش للمرة الثانية » 
ورفع جمال عبد الناصر السماعة ٠‏ وظن أن المتحدث هو اللواء 
عبد الله النجومى أيضا ٠١‏ يريد أن يطمئنه حسين فريد على الحالة ! 

ولكن المتحدث فى هذه المرة كان اللواء محمد نجيب ٠٠‏ وكان 
يتكلم من منزله ٠٠‏ وقال محمد نجيب بالحرف الواحد : 

« المراغى اتصل بى من اسكندرية ٠٠‏ وقال لى روح هدى 
ا لحالة فى رئاسة الجيش ٠۰٠‏ هيه ايه الحالة يا جمال !؟ » 

وانی آنقل هنا ما کتبه اللواء محمد نجيیب بنفسه فى عدد 
الاحرام الصادر فی ۲۲ وليو عام ونشرت الجريدة ما کتبه 
نجيب فى صفححتها الاولى تحت عنوان ٠١‏ قائد الثورة يسجل ٠‏ 

قال نجيب عن حدبت المراغى معه بالحرف الواحد : 
المراغى يكلمتى من الاسلكندرية ويقول لى : الاولاد بتوععك 
متجمهرين عند كوبرى القبة وعاملين دوشة ٠١‏ قوم سكتهم أحسن 
مش راضیین يسمعوا کلام حد ؟ 

وقلت له : آنا ما عنديش أولاد ولا حاجة ! 

قال لى : فيه شوية ضباط متهورين عاملين دوشة ٠٠‏ ! 
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قلت له : أعرف منين الكلام ده »> يمكن حد مدبر مكيدة ضدى 
علشان آروے وتمسکونی وتقولوا ده شريك معاهم ۰ 

فقال لى المراغى : أنا حا أجيب لك دولة الرئيس الهلالى 
باشا علشان بكلمك بنفسه وبعطيك عهد ان ما حدش يمسكك ۰ 

قلت له : وازای أتحقق من شخصيتكم فى التليفون ؟! 

ومرت لظات » واذا بالتلیفشون يدق من جدید » وکلمنۍی 
الاستاذ نجيب الهلالى من الاسكندرية وقال لى : 

آنا آستاذك با نجيب ٠٠‏ ومستقبل الوطن متوقف عليك > 
فأرجوك تعمل على تهدئة الحالة لان الانجليز سيحتلون مصر » وتبقى 
مسألة خطيرة ٠ء‏ فطمأنته وقلت له : « انى ذاهب لأرى الحالة 
بنفسی » ٠‏ 

انتهی ما کتبه نجیب فی الاهرام عام ۱۹۰٤‏ ۰ 

والذى لم بنشره اللواء نجيب فى الاهرام هو حقيقة ما فعله 
بعد اتصال المراغی والهلالى به ليلة ۲۳ وليو ۰۰ انه کان فى منزله 
٠٠‏ لا يرى شيئا ولا بعلم شيئا ٠٠٠‏ تم فى الساعة الثالثة اتصل 
بجمال فی مبنی القیادۃ _ کما قلت وبعد آن کان کل شیء قد تم 
وأصبح الجيش تحت سيطرة الضباط الاحرار ! ٠‏ 

وقد رد جمال على سؤال نجيب بأن أوضح له الموقف كله ٠۰‏ 
وأبلغه ‏ لأول مرة ‏ ان فى الجيش تنظيما !سمه تنظيم الضباط 
الاحرار » وان قيادة ذلك التنظيم قد سيطرت - الآن - على جميح 
القوات المسلحة فى جميع أنحاء البلاد ! 
3 بوليو شارحا له الحكابة : 
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الضباط الاحرار قاموا بالثورة الليلة ٠٠‏ والثورة نجحت 
والمنطقة العسكربة محاصرة ٠٠١‏ واحنا عايز بنك تیجی » حانبعتلك 
عربية تجيبك ٠‏ 

وهكذا عرف نجيب ‏ لأول مرة ‏ حكاية الضباط الاحرار !1 

وفی الساعة الخامسة صباحا ۰ ی عد ساعتی من معرفة 
نجيب لحكاية الثورة » ونعد أن عرف « جال » يجلس - الآن - مع 
أعضاء القيادة الجديدة فى مينى رئاسة الجيش أقول فى الساعة 
!لجامسة وصل نجیب الى مبنی رثاسة الجيش ٠٠‏ وفى هذا الوقت 
كان عبد الحكيم عامر جالسا بعد البيان الذى سيذاع على الشعب 
فى الصباح من محطة الاذاعة ٠‏ 

وجلسنا جميعا فى مبنى القيادة نرقب شروق الشمس ٠٠‏ 
وكل ئىء قد كلل بالنجاح الساحق » ولم نكن نتوقع النجاح بهذهہ 
الصوزة السربعة الخحاطفة ! 
اأقاه رة تىشتىقظ 

وأشرقت الشمس على القاهرة » ثم خرح التاس من منازلهم»ء 
وامتلأت شوارع المدينة الكبيرة بهم » وخرج أفراد منا الى المدينة 
لبروا بأتفسهم مدى انعكاس الثورة على الشعب ثم بدأ الصحفيون 
بفدون !لى ممنى القيادة ٠٠‏ ان الشعب بويد ما حدت ٠۰١‏ ان الشعب 
یعلن تآییده فق كل شبر فى الباد »> الناس قرحون ٠‏ كل الناس ٠‏ 
فقد كانت قرصة العمر !! 

صحيح إن الشعب قوجىء بما حدث > لكن المغاجاة آيقظت 
وعيه فى المحال » فوقف الى جاتب القوات المسلحة لايمانه بأنها 
ستتولى تصفية حسابه مع جلاديه !! 
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ان الذى كان يطوف بشوارع القاهرة فى صباح ذلك اليوم 
التاريخى » كان يرى صورا للشعب مليثة بالأمل والثقة ! 

ان بائع « الحروب » الذى وزع ما بحمله على التناس مجانا 
فى ميدان السيدة زينب » كان يعبر بيتصرفه ذاك عن ايمان الشعب 
ثورة ۰ 

وغير بائع الحروب ٠٠١‏ مئات من الصور الباهرة التى كانت 
تعكس فى صدق كبير بهجة الشعب بما حدث فى تلك الليلة ٠١‏ 
بثورة القوات المسلحة من أجله ! 

وفى القاهرة كانت قيادة الثورة المصرية وليدة أحداتث ۲۴ 
وليو تستعد للمرحلة الثانية من الحطة الأساسية » وتلك الطة 
کانت تعتمد على ثلاث مراحل : 

الأولى : السيطرة على القوات المسلحة ٠‏ 

والثانية : السيطرة على البلد ٠٠‏ 

والثالثة : طرد الملك ٠‏ 

وفى الاسكندرية كانت حكومة البلاد والملك يترقبان ما سوف 
يجرى بعد ذلك فى حيرة ٠٠‏ وربما كانت المحكومة والملك » بل وكل 
أعداء الشعب ٠٠‏ كانوا لا يتوقعون أن يمضى الجيش الى أبعد من 
هذا ٠٠‏ لقد ظنوا أن المسالة لا تعدو طلبات يريد هؤلاء الضباط 


فى آقل هن ۲١‏ ساعة ٠٠‏ 

وكنا نحن نعتقد أن تنفيذ المراحل الثلاث للخطة الاساسيةء 
ربما استغرق وقتا طويلا بعد بده العملية ٠‏ 

لکن ما ان انتصف نهار ٣۳‏ وليو حتى كانت الس يطرة 
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على الجيش قد أصيحت مطلقة » بل ان الذى كان يرى حال البلد 
فى منتصف نهار ذلك اليوم ٠۰‏ كان بقطع بان الجيش قد سيطر 
عليها أبضا ! 

وكان المظهر الضخم لهذه الحقيقة ٠٠‏ آى سيطرة قيادة 
الثورة على البلد ٠٠‏ يبدو من فرحة الناس بما حدث ٠۰‏ وتلك 
الفرحة كانت تكاد تقفز من وجه كل مواطن فى الطريق ! 

تمت اذن ‏ مرحلتان منالخطة الاساسية فى أقل من ٠۲٤‏ ساعة 
٠٠‏ لقد كانت فعلا ‏ معحزة لم نتوقع أن تتم على الاطلاق فى مثل 
هذا الوقت القصير جدا ٠٠!‏ ولم ببق أمامنا الا المرحلة الثالئة ٠‏ 
طرد الملك ! 


ثم بعد ذلك نمض فى تحقيق أمداف الثورة المصربة ٠٠١‏ 
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ط دالا قروق 


اقورة بلا ضحايا 


انهارت القلاع واحدة وراء الاخرى فى ساعات » وكانت 
الحطة الأساسية لقيادة الضباط الاحرار تتضمن ثلاث مراحل ۰٠ء‏ 

وکما قلت تمت مرحلتان من الثلاث بنجاح ساحق وف ساعات.. 

وسيطر الضباط الاحرار على الجیش تماما فى صباح ۲٣‏ 
يولیو ۱٩٥۲‏ ۰ 

تم سيطرت قيادتهم على البلد نفسها فى اليوم نفسه »> 
كما قلت أمس > وما كاد يسمع البيان الذى أعدته قيادة الضباط 
الاحرار من الراديو حتى وقف وراء القوات المسلحة بدا ومنفذا 
لتوجيهات قيادتها الجديدة » فلم بيقع حادث تخريب واحد » ولم 
تحدث فتنة ٠١‏ 
المرحلة الثانية من الحطة » وهى السيطرة على البلد ٠٠‏ 

لقد استہقط وعی الشعب فی الحال بالرغم من آنه فوجیء 
جا حدث فى ذلك ايوم ء وكان ذلك الوعى هو المظهر المحقيقى 
القوى لسيطرة قيادة الضباط الاحرار على البلد ٠‏ وكان معنى 
وقوف الشعب وراء آحداث ۲٣۳‏ بوليو هو أن الشعب بريد ثورة 
oo‏ ريك الحلاص foe‏ 
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وکل شیء کان هادا فی البلاد ۰۰ لا دم ولا بارود ۰۰ لا قتلی 
.لا جرحى ٠٠‏ لم تنسقف مدينة ولم تتزلزل الارض تحت أقدام 
الناس ٠ !٠١‏ 

انها كانت ثورة عجيبة لم تشهد بلد من بلاد الحالم التى 
انحررت مثیلا لها ٠۰‏ 

كل ثورة كان لها ضحايا يعدون بالالوف وباللايين الا ثورة 
مصر !٠۰‏ 

كل ثورة كانت لا يمكن آن تتقدم خطوة الا اذا فتكت طبقة 
بآخرى فتمضى فى طريقها فوق الاشلاء والدم والانقاض ٠۰‏ الا 
ثورة مصر ٠‏ 

كل ثورة كانت تنسف وتدمر وتقتل وتشيع الموت حيث 
تكون الا ثورة مصر ٠۰‏ ! 

ان کل شیء کان مادا فی مصر يوم الثورة ٠٠‏ 

لم يكن فى مصر غير الفرحة والآمال التى سطعت فى الصدور 

لم يخسر الشعب نقطة دم واحدة يوم ۲۳ بوليو »> وبالرغم من 
هذا مضت عملية تغيير نظام الحكم فى طريقها بنجاح وسرعة مذهلة > 
۷ تکاد تصدق ! 

فهل حدثت تلك المعجزة التارىخية الكيرى لأن الثورة المصرية 
ليس لها آعداء ۰٠٠!؟‏ 

لا أحد يمكنه أن يزعم هذا » فلم توجد الثورة التى لا أعداء 
لها ٠۰‏ 

فكيف اذن لم تحدث مجزرة ٠٠۰‏ 

كيف لم تغرق الدماء الشوارع ؟ وكيْف لم يقتل مواطن واحد 
من أبناء البلاد > الذين يريدون التحرر ۰٠٠!؟‏ 
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کل مواطن کان یجلس فی؛ بیته وفی عمله أو فى المقهى ٠۰‏ 
كل الشعب كان هادثا ساكنا ونظام المحكم يشهد أخطر تطور منذ 
ګلائة آلاف سنة le‏ 

فما هو السر ؟٠٠‏ لاذا تكون الثورة المصرية هى وحدها التى 
تتم هکذا فی هدوء > وبلا مجازر فى الشوارع وفی امقول ؟ 

اذا أخذت الثورة المصرية هذا الشكل السلمى العجيب !؟ 

انتى هنا أقول مرة أخرى ان السبب فى جهذا هو أن أعداء 
الثورة المصرية كانوا بحكمون الشعب بواسطة القوات المسلحة »> 
ثم فجاة ثارت القوات المسلحة على هؤلاء الأعداء بعد أن أصبحت 
لتلك ‏ القوات قيادة جديدة ٠٠‏ 

فقکان على هؤلاء الاعداء آن بستسلموا آو يبادوا »> فلا قوة 
هناك یمکنها أن تحمیهم ۰۰ لم بعد معهم جیش ولا شعب ! 

هكذا بدأت عملية تغيبر نظام المكم» وهكذا, مضت فى طريقها 

بعد ۲۴ پوليو ! 


أبواب التاريج 

قلت لم يبق بعد السيطرة على الجيش والبلاد الا مرحلة 
واحدة » ثم تيدأ الثورة المصرية تحقق أحدافها » لم يبق الا طرد 
الملك ٠٠٠١‏ 

وجلسنا فى مبنى القيادة » بعد أن أعد عبد الحكيم البيان 
اللحظات قد اطمأنت قلوبنا على الحالة تماما »> وكان اللواء نجيب 
قد عرف إن الجيش قام بثورة بعد أن سأل جمال عن الحكاية فرواها 
له » وأخبره أن الضباط الاحرار قد سيطروا على الجيش » ثم طلب 
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منه أن يحضو فورا الى مبتى الرئاسة وأرسل له سيارة لتعود 
ف * ٠‏ 

وفى اللحظة الاولى التى وطئت آقدامه فيها مبنى رئاسة 
الجيش كانت أبواب التاريخ كلها قد فتحت على مصاريعها آمامهء + 
کان قد أصبح زعيما » وعو الذى كان لا يعلم ٠۰‏ 

کان قبل حضوره بلحظات يسآل جمال عن الحكاية » لأن 
المراغى طلب منه تهمدئة ‏ الاولاد - الذين عملوا « دوشة » عند 
كوبرى القية ! 


مناورة قبل طرد اللك 

كانت خطتنا تقض بآن نقوم بمناورة مع الملك » حتى نطمثن, 
الى أنه ليس هناك تدخل أجنيى بهدد مصالح البلاد وبعد أن نطمئثن, 
قنقض على صاحب ال لائة ونطرده ٠٠‏ 

وجلسنا نتكلم » وكان موضوع المحديث يدور حول رئاسة 
الحكومة » أو بعيارة آدق حول الرجل الذى نريد فرضه على املك 
کر يس لمجلس الوزراء » وكان نجيب لايزال فى منشزله ٠۰‏ لم 
يحضر الينا بعد ٠‏ قهو قد حضر كما قلت فى الساعة الخامسة 
صباحا ٠۰‏ 

واستعرضنا اسماء رجال السياسة الذين يمكن ان نفرضهم 
علل الملك رغما عنه ! 

ولم تكن نريد على الاطلاق واحدا من رجال الاحزاب ء 
مهما كان موقفة من القصر » لأننا اردنا اللا نطبع ثورتنا بطابح 
حزب معين له مصالح تتعارض مع مصالح الشعب ٠٠١‏ فالمسألة 
كما قلت كانت عملية تغيير كامل لنظام الحكم » ولم تكن مسالة 
حكومة من الحكومات ٠٠!‏ 
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ورأينا أن على ماهر هو الرجل الوحيد الذى لا ينتمى لمحزب 
من الأحزاب » وهو كان رئيس الحكومة التى تولت زمام الامور بعد 
۲٣‏ ناير المشهور ! 

وبدأنا نعد تفاصيل الناورة قبل الإانقضاض على الملك ٠٠‏ 

على ماهر رئيس مجلس الوزراء بدلا من الهملالى الذى كان 
مو حودا فی الحكم حبنئد > فاذا خضح اللك لرآأينا وجاء بعل ماهر 
يمكن بعد ذلك أن نبعث به الى الملك يحمل طلبات لنا _ كما تقضى 
المناورة - فاذا رفض طلباتنا كان ذلك ايذانا بيدء المع ركة معه ! 

وعد آن انتهينا من هذه المسالة فتح باب الحجرة ودخل 
اللواء نجيب ٠۰‏ قائد الثورة ٠٠‏ 


البحث عن عنوان على ماهر 
#لهلالى بنا مرة ثانية » وحاول أن يتفاهم » وتحدث اليه حمد نجيب 
وکنا من حول نجیب نهمس فی آذنه بما یجب آن یقوله للهلالل ۰۰ 

وانتهت المحادثة ولم ينجح الهلالى فى اقناعنا بشیء ۰۰ 

ثم كلفنى الزملاء بالاتصال بعل ماهر لنبمداً المناورة ثم تتم 
لمرحلة الثالثة من خطة التنظيم ٠٠١‏ أى طرد الملك ٠٠‏ 

ولم آكن أعرف عنوان منزل على ماحر ولا أحد فى الحجرة كان 
يعرف العنوان آيضا ٠٠‏ وكان الصحفيون يفدون منذ الصياح المبكر 
على مبنى القيادة ٠٠‏ وف هذه اللحظة التى كنا فيها نبحث عن عنوان 
منزل على ماهر دخل علينا الاستاذ احسان عبد القدوس » وساألته 
على الفور هل يعرف منزل على ماهر » ورحب احسان بتوضيلى الى 
المنزل ٠٠‏ وقمت معه على الفور ٠١‏ 
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هل هذه طاتراتکم ؟ 

وصعدنا الى الدور الثانى ذ فى المنزل > وجلسنا فى الشرفة فی 
ا ان عنده 
فى البيت - الآن ‏ الاستاذ ادجار جلاد فهل يأتى به ليحضر المقابلة 
فقلت له : 

لا ۰ مايجيش ٠۰۰‏ عايزين نقعد وحدنا ۰۰ 


وندأت أتحدث اليه عن مهمتی ۰۰۶ قلت له انی موفد من 
القيادة لكى يؤلف الوزارة ٠‏ 

وخيم الصمت علينا فترة قصبرة ٠١‏ وانتظرت رد على ماهر ء٠‏ 
ولكنى شعرت آنه يريد أن يسمع كلاما أكثر » وفى هذه اللخظة 
بالذات مرت أربع طائرات من ذوات الاريع محر کات قوق رءوسنا »> 
.على ارتفاع قليل لدرجة أن أصواتها غطت على حديثنا فسكتنا الى 
.ان ابتعدت » وهنا التفت على .ماهر وساآلنى : 

الطیارات دى بتاعتكم ؟ 

وأجبته ميتسما لاطمثنه : 

- نعم » والقوات المسلحة كلها لا تخضح إلا لقيادتنا اليوم٠ء٠٠‏ 

ومضيت أتحدتث الى على ماهر بصراحة ٠٠‏ تكلمت عن الفساد 
وعن الاوضاع الغريبة التى تمر بها البلاد » وعن الملك وتصرفانه 
الشاذة ٠٠‏ ( وهنا شعرت بقدم احسان عبد القدوس تدوس علي 
قدمی ۰۰ ونداً احسان 2 
بهذه الصراحة ) ٠‏ 

لكنى لم أتوقف ٠‏ ومضيت آتكلم بصراحة آكثر › حتى يفهم 
على ماهر وجهة نظر القيادة ٠٠‏ ثم عدت اقول لعلى ماهر ان القيادة 
تكلفه بتآليف الوزارة ٠٠‏ 


۱۲€ 


وقال على مار : 

أنا مستعد أتعماون » بشرط أن يكلفنى الملك بتأليف 
الوزارة ! 

وقلت له : 

تقدر تعتبر نفسك من دلوقت مكلفا بتأليف الوزارة »> 
و حهر نفسك من الآآن .0 

2 قلت له وآنا أهم بالانصراف : 

فيه طلبات الجيش عايز من املك يتفذها فورا ٠٠‏ - 

وقبل أن أنصرف قال على ماهر : 

الزيارة دى ستبلغ للملك ٠٠١‏ واظن من الاحسن أبلغها أنا 
دلوقت لادحار جلاد وهوه موجود عندی ! 

وقلت له : 

تقدر تقول اللى تحب تقوله ٠٠١‏ احنا بنشتغل دلوقت 
على المكشوف ٠‏ وعلى فكرة نجيب الهلالى اتصل بنا النهارده وعرف 
انتا رفضنا بقاءه فى الوزارة ٠١‏ ولا بد انه بلغ رأينا للملك ٠١‏ 

۰ ثم غادرت منزل على ماهر !لى القيادة ٠‏ 

قد بدأت المناورة مع الك ٠٠٠١‏ 
وجاء عم تاران 

وجلست آروی تفاصیل مادار بینی وبین على ماهر للزملاء ٠۰‏ 


من القيادة ٠‏ 


1o 


لقد جاء مصطفى صادق ليعرض عنيناً تعيين اللواء نجيب 
وزيرا للحربية ٠‏ 

وقال لنا مصطفی صادق أبضا انه ما علینا بعد تعیین نجیب 
وزرا للحربية الا أن نذهب الى قصر راس التبن ونقید اسماءنا ف 
سجل التشريفات ثم ينتهى الاشكال ! 

وفوجیء مصطفى صادق برفض العرض الذى حمله ياه 
فقاروق ۰۰ وقلنا له انه لابد أن يلف على ماهر الوزارة بلا مناقشسات 
أو أخذ ورد 

ثم قلنا له 'ونحن نشيعه الى الباب ان على ماهر سيحمل طلبات 
أخرى لتنا الى جلالة الملك ٠٠‏ 

وخرح عم ناریمان بعد فشله فی مهمته ۰ 

وكان البيان الذى أذعناه (كمالا لخطوات « المناورة » لايتضمن 
سوى أن الجيشقام بحر كته لتطهير صفوقهء ٠‏ آى أن المر كة مقصورة 
على الجيش فقط ٠٠‏ 

كانت المناورة متشعبة وكان لا بد لنا أن نأخذ حذرنا ٠٠‏ 

ومن اجل هذا لم نکشف کل اوراقنا یوم ۲٣‏ ولیو ۰ 


املك بطلب منا تاليف الوزارة 

وبعد ظهر ۲۳ وليو جاء عم ناريمان الى القيادة مرة ثانية ء 
وكان يحمل عرضا جديدا من الملك ٠٠‏ 

قال لنا ان جلالة الملك بعرض علينا نحن أن نلف الوزارة ء 
وشعرنا بسخف الاقتراح » الى حد أننا لم نحتمل وجود 
عم ناریمآن معنا فى الحجرة فطردناه متها ۰۰ بدلا من تودیعه کما 
فعلنا معه فى المرة الاولى ٠‏ 
1 


ثم جلسنا نسخر من ذلك العرض العجيب » وشعرنا فى تلك 
اللحظة أن المناورة بدأت تنجح ٠‏ 

وقد اتصل بنا على ماهر بعد خروج مصطفى صادق بقليل › 
وقال لنا انه تلقى الامر بتشكيل الوزارة ۴١١‏ 

ثم قال أيضا ان الملك طلب اليه أن يسافر فى الحال الى 
ليعرف وجهة نظرنا تماما » ثم يحمل طلباتنا بعد ذلك ليبلغها الى 
صاحب الجلالة چ 

وقال على ماهر ان الملك قلق جدا وبرید آن یراہ سریعا لکی 
طمئنه ۰ 
حر شكل الك 
الساسة المصريين قى ذلك اليوم هى أننا نريد تطهير الجيش فقط 
من الونة والاذناب ٠٠١‏ كانوا يعتقدون آنها أزمة لا تلبث أن تحل » 
ثم تعود المياه الى مجاريها ٠٠‏ يبقى الملك على عرشه ويبقى الجمي 
فى أماكنهم ٠٠‏ والشعب أيضا ۰ 

لقد كانت المناورة فى بدايتها ٠١‏ 

كنا نجلس فى مبنى القيادة نعد خطة خلع الملك » والملك قى 
الاسكندرية ينتظر وصول على ماهر اليه ليطمئنه بعد أن تحل 
الازمة باجابتنا الى طلباتنا ٠٠‏ 

قد حددنا لعل ماهر الساعة الحامسة والنصف من مساء 
ذلك اليوم لنقابله فى منزله ونسلمه طلبات الجيش ٠۰‏ ثم بعد 
ذلك يسافر الى الاسكندرية ليطمئن صاحب اللالة ٠٠‏ 


1۷ 


وفى الموعد المخدد خرجنا من مقر القيادة٠٠‏ جمال عبد الناصر 
ومحمد ننجيب وآنا » وتوجهنا الى منزل على ماهر واكمالا للمناورة 
سلمنا على ماهر عريضة دونت فيها طلبات الجيش ٠۰‏ 


اننى أذكر أننا وقعنا فى ورطة عندما قال لنا على ماهر قبل أن 
نقابله ان الملك فى انتظار طلباتنا ٠٠‏ فلم تکن فی رءوسنا طلبات 
معينة » ان الشىء الوحيد إلذى يملأ رأس كل فرد منا مو مسأالة 
تغيير نظام الحكم ٠٠٠‏ أما طلبات الجيش من صاحب الجلالة فذلك 
شیء لم يخطر على بالنا اطلاقا ٠۰‏ 

ان الاحوال فی يوم ۲۴۳ يوليو كانت تترى بسرعة فائقة ٠٠‏ 
لم نكن قد أعددنا أنفسنا لهذه الظاهرة العجيبة ٠٠‏ للسرعة الفائقة ٠‏ 


وأذكر أننا جلسنا نكتب طلبات على اأورق كيفما اتفق ٠‏ 
کان لا بد أن نمضى فى مناورتنا مع الملك الى نهاية الشوط قبل أن 

واتفقنا _ بعد جهد ‏ على أن تكون الطلبات التى سيتقدم بها 
على ماهر آلى صاحب اللالة أساسها طرد الحاشية » فقد كنا نعرف 
آن الملك سيرفض هذا الطلب» وبهذا نكون قد نجحنا فى جر شكله. 
فتبدأً بعد ذلك عملية طرده ٠‏ 

وهكذا كتبنا طلبات من الشرق والغرب على الورق » كان 
آساسىها كما قلت طرد الحاشية ٠٠‏ 

وبعد أن قابلنا على مأهر فى الساعة الحامسة سلمه جمال 
عبد الناصر تلك الطلبات » واستعد على ماهر للسقر على الفور . 
فطلينا منه أن بخطرنا من الاسكندرية بالنتيجة » وقال له جمال 
ان المسئولية ستقع على الملك اذا لم تجب كل هذه الطلبات فى 
لجال ٠٠۰١‏ 


1۸ 


وخرجنا من منزل على ماهر بعد آن تمنینا له سفرا سعیدا ٠۰‏ 
خرجنا ليبدأ جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين فى وضح 
تفاصيلل خطة طرد فاروق » وتجهيز القوات اللازمة للسيطرة على 
الاسكندربة وتأمينها ۰۰ 


تحرك القوات الى الاسكندرية 


قطعنا ‏ فى المناورة ‏ مع الملك شوطا تعدا ۰۰ سافر على 
ماهر الى الاسكندرية يحمل طلباتنا الى صاحب الجلالة » وبعد أن 
أكد جمال أن المسئولية ستقع على املك فى حالة عدم اجابته الطلبات 
کلها ! 
كنا نريد جر شكل صاحب ال لالة لكى نبدأً فى اسقاطه عن عرشه 
وبذلك تتم المرحلة الثالثة من الحطة الاساسية ٠‏ 


ال مشن القيادة فى كوبرى القبة ترق الإعداك: ٠‏ 


واللواء نجیب کان یجلس بیننا لا یدری ماذا فی رءوسنا 
كنا لانشك فيه »ونعتبره واحدا منا وخاصة بعد أن فرضناه قائدا 
عاما للقوات المسلحة » وكان هذا العمرض من بين الطلبات التى 
أرسلناها لفاروق ٠‏ 

وصحيح انه لم يكن بيننا احد قد اكتشف حقيقته بعد » فهو 
یجلس بیننا کانه فرد منا » وکنا نحن نحاول قدر ما نستطیع افهامه 
بأنه القائد والزعيم وصانع كل هذه الاحداث التاريخية ٠٠‏ كنا قد 
قررنا آن نفئی جمیعا فی شخصه ۰ 

قررنا آن نجعل مته زعیما لهذا الشعب بقوده فی معارکه 


٩ (‏ و١٠٠‏ ) قصة الثورة كاملة _ ١)۹‏ 


القادمة ضد جميع اعدائه ٠٠١‏ اما نحن فقد اعتبرنا أنفسنا جنودا 
فی ثورة نجیب ۰+ ! 

وانقضی يوم ۲۲ يوليو » وجاء يوم الثورة الثانى » وكنا لاتزال 
عى مقاعدنا فى مقر القيادة لم ننم ولم نسترح » والعرق يغرق ثيابنا 
فالحر كان شديدا ٠٠‏ لكننا لم نشعر بالارهماق على الاطلاق ٠‏ كنا 
نعرف آن آمامنا لیالى أخرى سوف نقضيها ساحرين على مقاعدنا » 
وربما فى الشوارع وفى المقول مع الشعب نخوض مع ركة دموية من 
أجل مصائر الملابين ء 

لم, نكن نعرف ‏ بالتحديد ادا نوف يحدث لنا فى اليوم 
الثانى للثورة » لأن الأحداث كما قلت كانت ت تترى بسرعة فائقة لم 
نتوقعها » والقلاع كانت تتساقط من تلقاء نفسها ٠‏ . 

كل الذى كنا نعرفه انتا قد سيطرنا على القوات المسلحة وعلى 
البلد ê‏ 5 

وبعد ذلك لتأت الاحداث بما تشاء من مفاجآت » فقد كتا عل 
ثقة من أن عملية تغيير نظام الحكم ستتم اليوم أو غدا آو بعد شهر 
٠‏ حتى لؤ ظهرت فى الافق بوادر تدخل جهات أجتبية فقد كان كل 
واحد منا قد اعد نفسه قبل ان یغادر بیته واولاده لمع رکة سیخوضها 
١‏ وربما مات وریما فقد ذراعا ۰۰ المهم اننا جميعا كنا على استعداد 
للنزول الى الشوارع واللمحقول وخوض حرب مدمرة ضد جميع الاعداه 
لو فكروا فى الوقوف امام الثورة ٠‏ 
جمال يامر بتحرك القوات 

ووصل عل ماهر ال الاسكندرية وقابل صاحب اللالة علي 
الفور وقدم له طلباتنا » وفى صباح اليوم التالى للثورة ‏ يوم الحميس 
يوليو ‏ اتصل على ماهر من الاسكندرية وقال إن صاحب ال لالة 
قد وافق على جميع طلباتتا ! ` 
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وطلب على ماهر ان نوفد اليه احد اعضاء القيادة الى الاسكندرية 
ليخبره بالتفاصيل › ووقع الاختيار على لأقوم بهذه المهمة ٠‏ 

وحتى ذلك الوقت كان على ماهر لا بعرف ماذا نهدف اليه 
بالتحدید ۰ کان بعتقد حتی صباخ الحميس ۲١‏ بوليو ان الا"زمة 
انتهت بعد ان قبل الملك طلباتنا ٠٠١‏ والمياه ستعود الى مجاريها 
قطعا » وخاصة وان الملك قبل أفدح تلك الطلبات بالنسبة له ٠٠‏ 
وهو طلب ابعاد الحاشية ! 1 

وان کان قد قال لعل ماهر انهم آى أفراد الحاشية _ كأاهل 
منزلی فکیف یتدخل الجیش فی شئون بیتی !؟ 

على ماهر اذن ‏ ظن أن الازمة انتهت بعد أن تحدث الينا 
جالتليفون » وابلغنا بموافقة صاحب الجلالة على طلباتنا ٠‏ 
- ولم يكن يعرف مثلا - اله بعد أن غادر القاهرة فى اليوم 
السابق ۰۰ أی فی مساء ۲٣‏ وليو لم يضع جمال عبد التاصر 
حقيقة واحدة » فجلس ومعه زكريا محيى الدين - وكان فى ذلك 
الوقت مدیرا للعمليات ‏ وبداً الاثنان بدرسان الموقف فی الاسكندرية 
واحتياجات عملية طرد اللك ٠٠‏ ! 

درست فى تلك الليلة كل الاحتمالات ٠‏ 


كما أعدت فى نفس الليلة خطة السيطرة على الاسكندرية 
وقامین مرافقها ۰ 

وانتهت الدراسة قبل أن يتصل على ماهر بنا فى صباح الحميس 
۲٢‏ وليو ) ۰ ۰ 

وأصدر جمال آمرا بتحريك قوة .الى الثغر ٠٠١‏ وكانت القوة 
التے قمر جمال بتحریکھا لاسقاط الملك وطرده عبارة عن لواء مشاه 
وآلای دبابات لتامین المدبنة واعتبرت مدفعية قواتنا فى الاسكندرية 


۱۲۳۱ 


ضمن القوة التى ستقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من الحطة ٠١‏ طرد 
الك ٠‏ 


عل ماهر يسال ٠۰‏ ما الداعى لهذا ؟! 

وبالرغم من أن اللواء محمد نجيب كان يجلس معنا فى حجرة 
واحدة » بل وحول مكتب واحد فى ذلك اليوم » الا انه كان لايشترك 
مع احد فی اعداد أى شىء » فكل الحطط كانت معدة قبل أن يأتى 
الينا وقبل ان يعرف انه زعيم الشعب ! 

وحتى التفاصيل كان يعدها جمال والزملاء وهم من حول 
نجيب يبتسمون له فى احترام وثقة وهو صامت يترقب الاحداث ! 

وقد تحركت من القاهرة القوة التى ستسقط الملك فى ليلة 
٩‏ وليو ٠۰‏ آى فى نفس اليوم الذى قبل فيه الملك كل طلباتنا !! 

وقد فوجیء على ماهر والملك بهذا الذى حدث ٠۰۰‏ فوجشا 
بالطابور المسلح يدخل الاسكندرية ٠‏ وكانا قد اعتقدا ان المياه 
ستعود الى مجاربها بعد أن قبلت الطلبات !! 

وقوبل ذلك الطابور السلح من الشعب فی الاسكتندرية 
بالتهليل والهتاف الذى شق عنان السماء ٠‏ 

وکما حدث فی القاهرة صباح ۲۲ يوليو حدث فی 
الاسكندرية ء 

التف الشعب حول القوات المسلحة يؤيدها ويحتضنن 
أفرادها »> ويجرى خلف المصفحات ف الشوارع بعد ان غمرته 
الفرحة ٠‏ 

وبعد أن أخذت قواتنا فى الثغر اماكنها طبقا للخطة ء.اتصل 
بنا على ماهر مرة آخرى بالتليفون ليسأالنا : 


۲ 


ما هو الغرض من وصول تلك القوات ٠١‏ آلم يوافق املك 
على جميع طلياتكم !؟ 

واردف على ماحر يقول فى التليفون : 

ان اللك قلق جدا منذ وصلت تلك القوات ٠٠١‏ ويسال ما 
هو الداعى لهذا › بعد أن أجابكم الى ما تريدون ؟! 

وقلنا لعلى ماهر : 


- لا شىء ٠۰‏ لا شىء بالمرة ٠۰‏ طمئن مولانا وقل له ان هذه 
القوات ارسلناها لتأمين الاسكندرية » ومنع الاضطرابات 
والمحوادث !! ٠۰‏ 


نجیب بطلب السفر معی ۰“ 
وبقی التنفيذ 00 
متى تبدأً العملية ؟ ! 


ان قواتنا فى الاسكندرية » وقد اتخذت آماكنها والشعغب من 
حولنا بو يدها و هتف لأفرادها من الاعماأق > لا اضطرابات 


ولا حوادث ٠۰‏ 
کل شیء کان هادا فى المدينة تماما مثلما كانت القاهرة .يوم 
4 دوليو ۰ . 


وكان جمال قد كلفتى ‏ كما قلت بالسفر الى الاسكندرية 
بعد أن تحدث الينا على ماهر من هناك ليخبرنا بن الملك وافق على 
الطليات › ثم طلب ان يسافر أحدتا اليه لیخبره بالتفاصيل ۰ 

وطلب جمال منى أن أؤجل سفرى الى صباح الجمعة - ۲١‏ 
بولیو ‏ حتی تکون قواتنا قد وصلت واحتلت أماكنها ۰ 


۳ 


وقررنا عزل الملك يوم ٠١‏ يوليو ٠‏ 

وفى صباح الجمعة - ٠٠‏ يوليو - طلب محمد نجي أن يسافر 
معى الى الاسكندرية » وكنا قد اتفقنا مع على ماهر على أننى إنا 
الذى ساقابله وحدى » فرفضنا طلب محمد نجيب » لكنه ألح علينا 
بشدة لکى يسافر معى ! 

فولفقنا بعد آن لمستا مدى تمسكه بتلك الرغبة » وبشرط 
الا يحضر معى مقابلة على ماهر ساعة الوصول » وانما يذهب 
لمقابلة على ماهر بعد الظهر » وعو يحمل الانذار التاريخى المشهورء 
الموجه الى الملك والذى نطلب مته فيه أن يتنازل عن العرش ويغادر 
البلاد ٠٠‏ 


جمال قال ی 0۰ 

وکان عل آن أغادر القيادة الى المطار ٠٠‏ وقیل ان اغادر المبنى 
أخذنى جمال عبد الناصر الى ركن من الردعة وكان وجهه قد 
اكتسى بذلك الطابع المعروف عنه ساعة آن بقرر أمرا الصلابة 
والعزم القوى والاصرار التام ۰ وکانت فی بده سیجارة وقال لی 
وهو ينفخ دخان سيجارته ورأسه يتحرك قليلا الى الامام كعادته : 

شوف 5 آنور 8 لازم نخلص من فاروق النهاردة أو بکره 
بالكثير ٠٠١‏ لان الموقف ماأعدش بحتمل ! 

ونظرت الى وجه جمال وهو یکلمنی » وعرفت انه یتحتم فعلا 
الحلاص من فاروق يأية صورة اليوم - الجمعة _ أو غدا ۰۰ ان جمال 
لا يلقى الكلام جزافا ٠٠١‏ فهو لايقرر مرا الا اذا عرف ان لا مناص 
منه حتى لاتحدث كارئة ! 


اليوم آو غدا ٠٠‏ لابد آن يطرد فاروق ٠١‏ فقد كانت المشاكل 
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قد بدآات تطل علينا فى اليومين الماضيين ٠۰‏ والموقف لايحتمل 
وجودها ! 


کانت مشاکل تھدد وحدتنا وتماسکنا ٠‏ ونحن لم نخلقها 
٠٠‏ بل خلقها واحد لم نكن نتوقع على الاطلاق ان يظهر بيننا فى 
اليومين المذكورين ٠١‏ انه رشاد مهنا ! 


زوبعة عل آبواب القيادة ؟! 

کان رشاد فی العریش كما سبق أن ذكرت ذلك فی حینه ۰۰ 
وكان قد رفض أن يتولى قيادة لواء العريش عندما طلب منه ذلك 
جمال سالم ۰۰ ولا ا ی ان زی ی 
كلها ٠٠‏ بعد أن عرف ١ن‏ الضباط الاحرار قد سيطروا على الحیش 
تماما ٠٠١‏ فى ليلة الثورة الاولى » وبعد ان وصلت الى العريش 
اشارة النجاح ! 


وعندما عرف أن الضباط الأحرار نححوا تماما وانه سوف 
لا يكون له مكان على الاطلاق بينهم » وخاصة وان جمال سالم كلف 
صلاح حتاتة بقيادة لواء العريش ٠۰٠‏ أقول بعد أن عرف رشاد ان 
الثورة نجحت بدونه » جاء الى القاهرة بلا اذن وتوجه من قوره الى 
EE‏ الثورة كانوا لابعلمون انه رفض التعاون ورفض 

ن يشترك فى العملية ٠٠‏ وظن ضباط السلاح ان رشاد مهنا هو 
ا اقطاب الثورة ٠٠‏ وربما ا انه هو الذى قاد لواء العريش 
وسيطر عليه !! 

لهذا قابلوه بالهتاف ورحبوا به وحملوه عل الاعناق ٠٠١‏ م 
ا رکبوه سىيارة وتقدموا السيأرة با لمو توسیکلات » وجاءوا الى 


القبادة باليطل !! 


1o 


ورینا موکب رشاد مهنا يدخل من باب القيادة ٠۰‏ وآمامه 
راكبو الموتوسيكلات ٠٠‏ وكانت مفاجآة ٠٠‏ شعرنا على الفور ان 
زوبعة على الابواب ! 

وكنا لانستطيع أن نقول لضباط المدفعية ان هذا الرجل ليس 
واحدا منكم ٠١‏ لم يشترك معمم فى عمل ۰٠۰‏ انه رفقض أن 
يعاو نکم .¢ 

كان الموقف ‏ اذن _ حرجا للغاية ولا يحتمل آية خلافات ٠٠‏ 
فالملك لايزال فى البلاد ٠٠‏ 

تلك كانت احدى المشاكل التى أطلت علينا فى اليومين 
الماضيين ٠‏ وقررنا أن نلتزم الصمت حيالها لان الموقف كما قلت 
كان لايحتمل أية خلافات » ومع ركة فاروق على وشك أن تقع ٠٠‏ 

أما المشكلة الثانية » فقد كانت لا تقل خطورة عن مشكلة 
وجود رشاد مهنا ۰ 

أعنى مشكلة اللافات 


الانجليز فى القاهرة 
وخوفهم الشديد فی يوم الثورة الاول وقی بومها الشانى الى أن 
يجيثوا الينا ليقولوا : 
فاروق اتصل بفايد ٠١‏ انجليز فى طريقهم الى القاهرة ٠٠‏ 
وأقوال أخرى كان مصدرها الرعب والفزع مما سوف 
يقع 0+4 
وکنا عرف ان هولاء الناس جبئاء تفزعهم المعارآى ٠٠٠١‏ كنا 


۳ 


نعرف أن ما يقولونه ليس صحيحا ٠١‏ الا اننا كنا قد قررنا آن 
نعد آنفستا لكل الاحتمالات ٠٠‏ وأسوتها ٠‏ 

۲١ » ٤‏ يوليو دائمة الحركة والاستكشاف فوق المناطق التى 
يحتمل أن يزحف منها الانجليز على القاهرة ٠٠١‏ اذا فكروا فى 


التدخل 0 
وكانت تقارير سلاح الطيران تصل الينا فى مبنى القيادة 
ساعة بساعة ٠٠‏ 


تلك کانت المشاكل التی رتا آن وجود فاروق وما آو ومین 
با باشا ٠۰‏ قررنا عزل الك !! 

وأعود الى الموضوع ٠۰‏ فبعد أن کلمنى جمال قبل مغادرتى 
القيادة الى الاس-كندرية توجهت ومعى اللواء محمد نجيب الى 
المطار » وانطلقت بنا الطائرة الى أرض العملية ٠٠١‏ ال الاسكندرية »› 
وفی مطار النزهة وجدنا مندوب على ماهر فی انتظارنا ۰ 

وحسب الاتفاق توجه اللواء نجيب الى القيادة فى مصطفى 
باشا » وتوجهت آنا مع مندوب على ماهر الى رثاسة مجلس الوزراء 
فی بولکلی o‏ 

وقضيت ساعة ونصفا مع على ماهر ٠‏ سألنى عن القوات 
التى وصلت الاسكندرية مرة ثانية » وكانت الحرة بادية على وجهه 
ومضی بقول لی : 

الملك وافق على الطلبات كلها ٠٠‏ واستقالات افراد الحاشية 
فی جیبی آهه ۰ 


۱۴۷ 


وآخرجها من جيبه لبرينى اياها » وتظاهرت بالاعتمام. 
فتناولت منه الاستقالات لأقرآها » ولفت نظرى توقيع اليساس 
اندراوس على استقالته » فقد وقع صاحبها عليها همكذا : « اليس 
اندراوس » ء وبخط ردىء للغاية ٠٠‏ 

وهززت رأسى فى دهشة ٠٠١‏ ان الياس اندراوس كان احد 
الذين يحكموننا ٠ء٠‏ نحن الشعب ٠۰‏ کان محسوبا علينا كمصرى » 
ويؤلف الوزارات ويس قطها ۰۰ وهو لا يعرف كيف بكتب اسمه ٠۰‏ 
لايعرف لغة البلاد التى ينتمو اليها ٠‏ 

وتنبهت على صوت على ماهر مرة اخری وکان لايزال حائرا ۰۰ 
وسالنى مرة ثالثة عن حكاية القوات التى جاءت إلى الاسكندرية ٠‏ 

وفى هذه المرة اعتدلت فى مقعدى وبدأت أتحدث اليه فى 
المىوضوع لآول مرة ٠٠‏ قلت له وكان ساعتها يبدو مذهول للغاية : 

يصراحة 5 باشا القيادة قررت عزل الك « اليوم ۾ ° 
لا خيار لك فالشعب مع الیش !! 

وقبل أن يفیق على ماهر من ذهوله اردفت قائثلا له : 

اللواء نجحيب سيجىء اليك فى الساعة السابعة وهو يحمل 
انذارا موجها الى الملك من القيادة » بتنازله عن العرش ومغادرة 
البلاد » وعليه آن يتحمل النتائج فى حالة رفضه لهذا الانذار ٠١‏ 

ومضيت اقول لعلى ماهر : 

انصحك - وانت الذى ستتوجه بهذا الانذار ‏ آن تؤكد 
للملك ان لا فائدة من الققاومة اطلاقا » لان الجيش والشعب 
سيسحقان آية مقاومة مهما كانت ء والأوامر التى صدرت قاطعة فى 
هذا الشأن ٠٠‏ 
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وکان على ماهر لا یزال فی ذهوله الشدید ۰۰ فاقتربت منه 
قاثلا : 

- انت لا خيار لك فى هذا ٠٠١‏ بل اننى اعتقد انك مسئثول 
عما أصاب البلاد الى حد ما لأنك أنت الذى نصبته ملكا على البلاد فى 
دقائق عام ۱۹٩۳٩‏ ۰ 

وهنا لاحظت أن على ماهر تحمس قليلا ٠٠‏ فقال : 

آنا نصبته فعلا ملكا عل البلاد ٠١‏ لكتنى لم آكن أتصور 
أبدا أن يصل على يد مربيه احمد حسنين الى ما وصل اليه اليوم ٠٠‏ 
انه هو الذی کتب بیدیه افعاله ومصيره ۰ 


ومضی على ماهر یقول لی : 

لعلك أنت تعلم » وبعلم النناس أن « فاروق » أبعدنى منذ 
احدى عشرة سنة بتأثير من مربيه احمد حسنين والحاشية ٠‏ 

وسكت على ماهر ثم عاد ينظر الى ٠١‏ ربما ليتأكد من ان ما 
قلته له مند لحظات هو الامر الواقح ٠٠‏ وقمت لأؤكد له مرة ثانية 
ان لا خيار له فى الآمر ٠٠‏ فالشعب مع الجيش سيسححقان أية 
مقاومة ٠٠‏ وعدت من بولکلی الى مصطفى باشا ٠۰‏ حیث کان نجیب 
هناك » وكان معه أيضا زكريا محيى الدين - مدير العمليات _ 
وجمال سالم وحسین الشافعی ۰ 

وأخبرتهم ان على ماهر جاهز لتلقى الانذار فى الساعة 
السابعة من هذا المساء ٠‏ 


زکربا محیی الدین يفاچئنا ٠۰‏ ! 

كان زكريا محيى الدين فى تلك اللحظة منتحيا فى ركن من 
المحجرة وأمامه خربطة لمدينة الاسكندرية ›» ثبت فوقها دبابيس 
عديدة » وفى كل دقيقة يدخل أحد الضباط المحجرة ليتلقى اعرا ثم 


۴۹ 


يخرج ٠٠‏ وزكريا كأنه غير موجود فى الحجرة ٠١‏ لايتحدث الينا 
ولا يلتفت الى أحد ٠٠١‏ كان منهمكا فى « البحلقة » فى الحربطة » 
وفی تثبیت الدبابیس على أماكن متعددة فيها ۰ فهو کان مدبرا 
للعملىة ٠٠١‏ 


وكتبنا صيغة الانذار » ثم اتصلنا بجمال عبد الناصر فى 
القاهرة واخيرناه بما تم حتى اللحظة بعد مقابلتى لعلى ماهر ٠٠‏ 

ثم بعد ذلك اتجهنا الى زكريا محيى الدين فى الركن الذى 
انتحی فيه بعیدا عا فی الحجرة ۰ وسالناه متی تکون قواته 
جاهزة فى أماكنها المحددة لها حسب الحطة » لكى نسلم الانذار ثم 
تبدأً عملية طرد فاروق ٠۰‏ 

وفوجئنا بزکریا یقول فی هدوء : 

العملية لا يمكن أن تتم الليلة ٠١‏ 

وذهلنا ٠۰‏ وسالناه فی صوت واحد : 

اذا ؟! ٠۰‏ 


* 


تم یدنا نتناقش ٠‏ وارتفعت أصواتنا لتنفذ من الجدران ٠‏ 


رصاصة رس التين 

كانت مفاجأة لم نتوقعها ٠۰‏ فزكريا محيى الدين أصر على 
رآيه وظل متمسكا بذلك الرأى ووجهه يبدو هادا للغاية » ونحن 
من خوله تكاد أصواتنا تبلغ حد الصراخ ٠‏ 


فبعد أن انتهينا من وضع صيغة الانذار الذى سيوجه باسم 
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القيادة الى الملك » اتجهنا الى زكريا نساله متى تكون قواته 
اهز 

وبهدوء تام اجاب : 

- العملية لا يمكن أن تتم الليلة ! ٠٠‏ 

تلك كانت مفاجأة زكريا محيى الدين لنا فى ذلك اليوم ٠٠١‏ 

فهو کان مدیرا للعملیات » وهو الذی کان مس ئولا عن 
تحر کات القوات فی الاسكندربة أثناء قيامها يعملية طرد فاروق 

وقال لنا زكريا ان القوات لم تنل قسطها من الراحة » وبعضها 

وصل الى المدينة متأخرا » وهو لا يستطيع أن يخوض مع ركة بجنود 
متعبين » وقال ان القوات بعد ان تستريح وتنال وجبة ساخنة > 
يمكن أن تبداً المعركة على الفور ٠٠!‏ 

وقلنا له ان مسألة التعب والارهاق هذه لايصح ان نسلم بهاء 
لاننا جميعا لم ننل أى قسط من الراحة طوال ثلاث ليال › ولا 
نزال نقف على أقدامنا متحفزين وض هذه المعركة » وغيبرها ! ٠١‏ 

وبهدوء آیضا آجاب زكرا : 

مالیش دعوۃ بیکم ۰۰ لکن قواتی لابد ان تستريح » وکل 
شىء حيكون جاهز بكرة الساعة الثامنة صباحا ٠‏ 

ولم یفلح أحد منا فی اقناع زکریا › لکی یبدا فى تنفيذ 
العملية اليوم ( ٠١‏ يوليو ) 

وسلمنا الامر لله ٠٠٠‏ ثم اضطررت الى الاتصال بعلى ماهر فى 
بولکلی لکی آخبره ان موعد الساعة السابعة مساء » قد تأجل الى 
التاسعة من صباح اليوم التالى ٠‏ 


3 


وذلك الموعد کنا قد حددناهء لعلی ماهر لکى نقابله قيه 
ونسلمه الانذار التاريخى الموجه الى الملك فاروق من القيادة 
بالتنازل عن العرش ومغادرة البلاد ٠‏ 
اعدام فاروق 

وقضينا ساعات الليل فى مناقشات عنيفة ٠‏ 

ان جمال سالم يصر على آلا يخرج الملك حيا من البلاد » انه 
ا ج ا وي 
جراتم يستحق من أجلها الاعدام ٠‏ 

وظل جمال سالم مصرا على رأیه هذا » وکتت قد قلت رآیی 
فى الموضوع وهو إن محاكمة فاروق سوف تستغرق وقتا » » وتنحن 
نريد التخلص منه فى أقرب وقت » اليوم أو غدا » ويكفى أن يخرج 
من مصر ثم تطوى صفحته ولا حاجة الى أن نبقيه فى البلاد الى آن 
بعدم » فالاحداث يمكن أن تفاجئنا وتأخذنا على غرة ! 

وظلت المناقشة دائرة بيننا فى القيادة بمصطفى باشا تلك 
الليلة حتى بلغت الساعة الثانية صباحا » وهنا قررنا عرض 
موضوع ‏ مصير فاروق - على الزملاء بقية أعضاء القيادة فى 
القاهرة ٠‏ 

فالهيثة التاسيسية لاضباط الاحرار يمكنها أن تجرى عملية 
اقتراع حول المسالة ٠٠‏ وسواء صوت اعضاؤها ضد اقتراح جمال 
سالم آو آیدوه فالمسالة حينئد تصبح مرا واقعا 8 

واستقل جمال سالم طائرة فى تلك الساعة وطار بها ال 
القاهرة » ليأخذ الاصوات حول مصیر فاروق ۰ ثم عاد الينا قى 
الساعة السابعة من الصباح ومعه رأى لبقية الزملاء ٠‏ 


۱4۲ 


وکانت الاصوات التى اشتر كت فى حسم ذلك الحلاف هى : 
قسعة آصوات فقط ٠٠‏ وهم أعضاء الهيئثة التأسيسية واللواء محمد 
قجيب لم يكن عضوا فى الهيئة.» فلم يكن له صوت فى عملية 
الاقتراع ٠‏ 

وقد رجح الزملاء كفة الرأى القائل باخراج فاروق من البلاد 
دون محاكمة ۰۰ لان المسالة : كما قلت _ كانت تحتم احلاص منه 
قى ساعات قبل آن تحدث مفاجآت ! 

وقد علمت من جمال سالم بعد عودته من القاهرة ان جمال 
عبد التاصر اتصل بعزيز المصرى فجر ذلك الیوم - ۲٣‏ وليو - 
واخد رآيه فى الموضوع ٠‏ 


هستشسار السفارة الامريكية يسال ؟! 

وقى الساعة السادسة من صباح - ۲١‏ يوليو - كان زكريا 
محيى الدين يرأس مؤتمرا من ضباط جميع القوات الموجودة فى 
الاسكندرية »> وشرح لهم واجباتهم ثم أصدر اليهم الاوامر النهائيةء 

وبعد نصف ساعة قحركت القوات » ثم احتلت مراكزها قبل 
الثامنة صباحا ء٠‏ 

وقی الساعة التاسعة توجهت مع اللواء نجيب الى رئاسة 
مجلس الوزراء فى بولكلى لتسليم على ماهر الانذار الموجه الى الملك 
۰٠۰‏ وقبل ان نصل الى مکتب رٽیس الوزراء قابلنا فستشار السفارة 
الامريكية فى الردهة » وكان المستشار الامريكى فى حالة برثى لها 
۰ كان يرتعش » وكان قد فقد السيطرة على أعصاابه تماما ٠٠‏ 
وقال موجها حدیثه الينا : 

انا قادم الآن من رس التين 0 ان هناك معر كکة ۰ واردف 
المستشار الامريكى قائلا وهو يرتعش : 
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ما سبب هذا ؟ ٠١‏ ان الملك فيما نعلم قد أجاب كل طلبات 
ال ميش »ء واريد تفسارا لهذا الذى بحدث الآن عند رأاس التبن ٤‏ 
ویهمنی أن أطلب بأاسم « واشنطن » ما يفيد تأكيد. سلامة فاروق 
الشخصية ء ٠‏ 

وصمت المستشار الامريكى ثم نظر الينا فى حيرة ٠‏ 

اننا قادمون الآن للتفاحم مع رئيس الوزراء فى هذا الموضوع 
وتر كنا مستشار السفارة الامريكية لندخل مكتب على ماهر ٠‏ 


على ماهر ظن ان الجيش تراجع 

وبعد أن صافحنا رئيس الوزراء مددت يدى فى جيبى وبحركة 
مسرحية اخرجت « الانذار » من حافظتى وقدمته الى اللواء نجيب » 
فسلمه هو بدوره لعل ماهر ۰۰ وکان الانذار من صورتين وقح على 
ماهر على احداهما بتسلم الصورة الاصلية ٠‏ 

ورايت على ماهر يلتفت الى وفى عينيه تساؤل واضح »› ولم 
يكن قد بدا يقرا الانذار » وفهمت فى المحال انه يريد أن يعرف ان 
كان هذا هو « الانذار » الذى حدد مصبر فاروق !؟ 

وببدو ان على ماهر كان قد اعتقد اننا تراجعنا عن مسالة 
طرد فاروق » وخاصة بعد أن تأجل ميعاد مقابلتنا له من السابعة 

وقد آومات براسی لعلى ماهر وکأنی اقول له : نعم ۰۰ هذا 
هو الاندار بعينه ! 

وبداً على ماهر يقرا الانذار » ثم التفت الينا قائلا بعد ان 
انتهى من قراءته : 


1€ 


نصحي ۰ : 

وغادرنا مکتب على ماهر ۰ وخرج هو معنا فى تلك اللحظة 
ليتوجه الى الملك ويسلمه الانذار ٠‏ 

وكان الملك قد استدعاه فی صباح ذلك اليوم > قل أن 
نقابله » وذلك عندما شعر بالقوات وھی تقيم حصارا حول سرای 
رآس التين ٠‏ 

وقبل ان يستقل على ماهر السيارة لتتجه به الى رأس التين ` 
قلت له وانا اهمس فى آذنه : 

- ان كنت ترى انك فى حاجة الى حضورى معك فأنا مستعد 

ولكنه قال : « لا داعى لذلك فى هذه الحطوة » 

ومضت به السيارة الى الملك ٠٠١‏ ليسلمه انذارا من القيادة 
بقضى بأن بتنازل عن عرشه فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا »› 
ويغادر البلاد فى السادسة من مساء نفس اليوم.» والا ! ٠٠١‏ 


المدافع لهدم رآس التين 
وکانت القوات التى تقرر اشتراكها فى عملية طرد فاروق قد 
أقامت حصارا على سراى رأس التين وسراى المنتزه » وفى نفس 
اللحظة كانت هتاك قوات فى القاهرة تحاصر قصرى عابدين والقبةء 
وحول سرای رأس التين حيث كان املك هناك كانت القوات 
المحاصرة تتكون من مشاة وعربات مصفحة ومدفعية وقد احتلت 
المدفعية منذ الصباح الباکر موقعا يتحکم' فی سرای رأس التي . 
بحيث يمكن هدمها اذا ما استدعى الامر ذلك ٠٠۰‏ 
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الع ركة التى حطمت املك 


وكان على قوات المشاة آن تتقدم للصار السراى » غير آن 
الاوامر التى صدرت لقائد تلك القوات كانت تقضى بعدم الاشتباك 
مع قوات حرس السرائ الا بآمر من القيادة ٠‏ 


وآئناء ققدم تلك القوات لاتمام المصار خارج الاسوار 
حدث آن صعدت قوات المرس الى الابراج فوق تلك الاسوار »> 
وراحت تنصب عليها مدافع « الماكينة » لاعتقادهم ان القوات المتقدمة 
ستهاجم السراى فى الال » وواجبهم يقضى بالدفاع عنها ٠٠٠١‏ فهم 
کانوا لا یعلمون شیا ۰ 


وقنبه قائد القوات المتقدمة لمصار السراى » وكان قد تعدى 
نطاق المصار المعين له فى « العملية » ٠٠‏ ورأى قائد القوة المدافع 
والمرس ينصبها فوق الابراج » فنادى جنود الحرس وهو يأمرهم 
بالانسحاب ٠٠‏ وكانت تبدو على وجوه جنود الحرس اليرة الشديدة» 
كانوا يتصبون المدافع فوق الابراج وهم ينظرون الى اخوانهم جنود 
المشاة » وهم خارج الاسوار وكانت تلك النظرات فبها آبلغ آیات 
القلق والاضطراب فهم لا يستطيعون آن يفتحوا مدافع الماكينة على 
اخوانهم هؤلاء ٠٠٠‏ وفى نفس الوقت واجبهم بحتم عليهم الدفاع 
عن السراى » لانه لا توجد اوامر جديدة قد وصالتهم » حتی کان 
يمکنهم ان يتخذوا موقفا مختلفا ۰ 


وقی هذه اللحظة وبعكد أن نادی قائد القوة جنود امرس 
يأمرهم بالانسحاب خرجت رصاصة طائشة من مدفع کان احد 
الجنود بنصبه فوق البرج ۰ ویيدو ان الرصاصة خرجت خطاً من 
شدة ارتباك الجندى « وقی الال لم تحد قواتنا بدا من اسکات 
المدفع الذى انطلقت مته الرصاصة »> ولا أحد كان يعلم ساعتها ان 
تلك الرصاصة خرجت خطاً وفتحت الدران على البرج الذى انطلقت 
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تلك كانت المعركة التى آفزعت مستشار السفارة الامربكية 
ولم تفزعه هو وحده بل وجعلت فاروق يفقد اعصابه وبتهاوی 
فاروق یستنجد بالسفیر الامریکی ! 

ويقول على ماهر ان تلك المعركة الصخيرة كان لها وقع 
الصاعقة عل فاروق والحاشية فما كادت الطلقات تتتعايع حول 
السرای حتى اعتقد فاروق انه ميت لا حالة ٠‏ ٠ولم‏ يتمالك نقفسه 
قأصيب بحالة _ هيستيريا _ واسرع يطلب على ماهر فى فتدق 
سان ستفانو ٠٠‏ فلما وجده لم يستيقظ بعد » ظليصرخ ف التليفقون 
طالبا من ادارة الفندق ايقاظه فى الحال ٠ ٠‏ وفعلا استيقظ على ماهر 
وكلم الملك » فسمعه يتحدث بصوت ضعيف مشوب بالذعر وهو 
يطلب حضوره ۰ 

وفى نفس الوقت استنجد فاروق بالسفيي الامريكى » وارسل 
له السغير سكرتره الحاص » ثم بعد ذلك ارسل لنا مسمتشار 
السفارة ٠‏ 

کانت معر كة فاصلة ما فی ذلك شك بالرغم من بساطتها 
وھی ان دلت نتائجھا على شیء فانما تدل عل انه لا توجد قوة ۰۰ 
مهما كانت يمكنها الصمود امام تكتل الجيش والشعب ء 

فما كادت تلك المعركة تنتهى بهذا الوضع الذى ذكر ته حتی 
خرج من السرای اللواء عبد الله النجومى ومعه اربعنة ضباط من 
الحرسء وقالوا لقائد القوة المحاصرة انهم دريدون الذهاب ال القيادة 
تی مصطفی باشا للتفاهم ۰ ٠‏ وجاءوا الى القيادة فعلا * وکانوا فی 
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حالة عصبية مروعة » فحجزناهم هناك ٠٠‏ لتستريح أعصابهم هه 
فهمْ كانوا لا يعرفون شيثا ولا يعلمون ماذا فى الافق ! 
فاروق طلب استثمار ثرواته 

واتصل بنا على ماهر وقال لنا ان الملك قد خضعع للاندار 
وطلب منا على ماعر أن نوافیه فی بولکلى - لنشترك معه فى وضع 
صيغة وثيقة تنازل الك عن العرش وأيضا لكى يعرض علينا 
طلبات الملك الاخبرة بشأن سفره ٠‏ 

وتوجھنا ای بولكلى مرة أخرى » محمد نجيب وجمال سالم 
وأنا ٠٠‏ ووجدنا سليمان حافظ جالسا مع على ماهر ثم اأرسل 
بستدعى السنهورى لاعداد صيغة التنازل » وفى هذه و عرض 
علينا على ماهر طلبات الملك بشأن رحيله وهى : 

« أن يسمح له بالسفر فى المحروسة ويتولى قيادتها جلال 
علوبة ٠‏ 

« أن يجرد كل شىء فى السرايات الملكية ثم يضاف ما فى 
تلك السرايات الى ثروته وأن تجمع ثروته همع ثروة شقيقاته 
وتستشمر لحسابهم أو تقسم عليهم ۰ 

٭ ان یسمح له باصطحاب بوللی وحلمی حسین» وان لم یکن 

تلك كانت طلبات فاروق الثلاثة » وقد وافقنا على الطلب 
الاول فقط » ورفضنا باقى الطلبات بلا مناقشة ٠‏ 

ولم يکن لفاروق خيار فى الامر » فقد کان ينفذ كل ما يطلب 
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کان قد اقتنح آنه لا توجد قوۃ ‏ مھما کانت ‏ یمکنها آن 
مقاومةء 


ارادة الشعب 


وعرضت تلك الصيغة علينا ولكن جمال سالم اعترض بشدة ٠٠‏ 
فلم تكن الصيغة تتضمن السبب الاساسى الذى حتم على فاروق أن 
يتنازل عن عرشه ٠۰١‏ لم يكتب فيها نزولا على رغبة الشعب ٠‏ 

وكتب جمال سالم الصيغة النهمائية والتى وقع عليها الملك 
نزولا على رغبة الشعب ٠‏ 

وأخذ سليمان حافظ « الوثيقة » وتوجه الى رأس التين ليوقع 
الملك المخلوع عليها ٠‏ 

وخرحت نا لأتوجه الى رئاسة البحرية المصرية » كى أتفق 
هناك على خروج « المحروسة » لتحمل فاروق الى حيث يشاء › 
وأيضا لكى أخلى سبيل آمير البحر جلال علوبة الذى كان ممتوعا 
من مغادرة مكتبه ء 

وفی طر یقی ریت سليمان حافظ واقفا امع الضابط الذى 
کان برس قوة حصار رأس التين » وكان الضابط قد منعه من 
دخول السراى » وطلبت من الضابط أن يتركه وأن يرافقه الى الباب 
الخارجی للسرای وظل الضابط معه حتى فتحوا له الباب ٠‏ 

وتوجهت انا بعد ذلك الى رثاسة البحرية ٠٠‏ وهناك فوجئت 
آبما لم يكن فى الحسبان !! 
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امحروسة وضباط البحربة والسواحل 


تر کت سلیمان حافظ بعد آن. فتحوا له باب سرای راس 
التين » وكان يحمل وثيقة تنازل فاروق عن العرش ليوقعها 
صاحب الجلالة ثم يرحل بعد ذلك عن البلاد ٠‏ 

ت توجهت الى رئاسة المحرية لأعطى تعليمات بخروج 
« المحروسة » لتحمل فاروقا الى منفاه » وأيضا لکى اخ 
سبیل آمیر الىحر جلال علوية الذى آراد فاروق أن بتولی هو 
قيادة المحروسة فى رحلتها ٠‏ 

وكان أمير البحر المذكور ممنوعا من مغادرة مكتبه فى ذلك 

الوقت ء 
بما لم يكن فى الحسبان ! 
. وكان معنا رؤساء الفروع »> واخبرتهم بقرار القيادة الذى بقضى 
بخروج امحروسة لتحمل فاروقا الى المنفى ... وما ان سمعوا 
ذلك منى حتى قالوا لى اتهم بتوقعون نسةف امحروسة اثناء 
خروجها الى عرض البحر ! 

وقبل ان افیق من دهشتی مضوا بقولون لی ۰ ان مراکب 
الأسطول المصرى كلها واقفة فى اليناء ‏ الآن ‏ وجميعها محملة 
يالذخائر »> وهم لا ستبعدون ان تطلق احدى قطع الاسطول 
نيران مدافعها على المحروسة وهى ماضية بفاروق الى المنفى ! 


والواقع اننا كنا لا نعلم بالتحديد نوايا السلاح البحرى 


المصرى » فتنظيم الضباط الاحرار بالرغم من اجه ف وین 
تشکیلات فی جمیع وحدات القوات المسلحة لم يكن على علاقة 
ما يضباط المحرية ء 


وكان جمال عبد الناصر قبل الثورة بأسبوعين » قد افر 
الى الاسكندرية فى أجازة »> وهى لم تكن اجازة للراحة » بل ساقر 
الى الاسكندرية خصيصا لكى يتصل بضباط البحرية » ولكى 
بخلق صلة بين بعضهم وباقی القوات المسلحة تمهيدا للقيام 
بالثورة ٠‏ 

وكانت مهمة صعبة الى حد كبير ٠٠١‏ فجميع اخواننا 
الضباط الذبن ارتبطوا يالتنظيم ف جمیع اسلحة الحبيش کان 
من السهل خلق الصلة بيننا وبينهم سواء کانوا فی الطران أو ف 
باقى الوحدات » لاننا - جميعا ‏ كنا زملاء فى كلية واحدة .. 
هى الكلية الحربية ٠‏ 

وآما بالنسبة الى 'ضباط البحرية فان كليتهم لم توجد الا بعد 
الضباط المعرفة التى تجعلنا نفاتحهم فى مثل هذه الامور 

وکنت قد قلت من قبل ان ثورتنا هذه کان الاساس فى 
قيامها قائما على الصداقات وصلات الاخوة بين أعضاء 
التنظيم ... وقبلّ ان توجد الهيثة التأسيسية للق باط 
الاحرار كانت الصداقات يننا ھی الدافع القوى والاول 
الى التفاهم والاتفاق على عمل واحد ... ثم تحديد أهداف . 
واحلة ٠‏ 

فقد كان مجرد الحدىث عن هذه الاهداف بين الافراد جربمة . 
كبرى. وخيانة يعاقب صاحبها عقابا صارما ٠‏ 
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ومن اجل هذا كنا نحن الاصدقاء ‏ نتبادل الحديث 
حول ذلك العمل وتلك الاهداف دون ان نخشى. افتضاح امرنا َ 
ومن أجل هنذا أيضا ظل الضباط الاحرار يعدون خطتهم 

واعود بك الى موضوع البحربة فأقول ان جمالا ظل فى 
الاسكندرية اناما قليلة وهو بحاول عمل حلقة اتصال مع ضباطها. . 
وينما هو فى محاولته اذ طلب اليه اعضاء الهِينّة التأسيسية العودة 
علمنا ان اللك بنوى البطش بالض باط الاحرار بعد ان عرف 
بيننا وبين ضباط البحرية ! 


المفاجاة الثانية 


تذ کرت کل هذا وانا حالس مع قائد البحر نة ورۇس-اء 
الفروع قى رئاستهم »> ولهذا كانت دهشتى كبيرة عندما قالوا 
لى ان مراكب الاسطول الراسية فى الميناء ريما اطلقت مدافعها 
على المحروساة وهى تحمل اللك المخلوع الى منفاه وتناقشنا 
طوبلا حول هذه المشكلة » وقلت لهم أن القيادة ارتبطت بوعد »> 
ولا بد من أن ينفذ وعد القيادة » لا بد ان تخرح المحروسة سليمة 
الى عرض البحر بمن عليها ٠‏ 

واستقر رابنا كوسيلة لمنع ضرب المحروسة بالمدافع - 
ان نوزع انفستا على مراكب الاأسطول .. أنا وقائد اللحروسة 
ورؤساء الفروع » کل واحد منا بصعد على ظهر مرکب من‌مراکب 
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اسطولنا فى الميناء > على أن بكون كل واحد منا مسولا عن منع 
ضباط البحرية من نسف المحروسة ! 

وجاءوا بأحد اللنشات ليحملنا الى مراكب الاسطول الراسية 
فى الميناء ۰ وبینما کنت متأهبا للنزول الى اللنش اذ دق جرس 
التليفون فى غرفة قائب البحرية » وقالوا لى .ان القيادة تطلبنى ٠‏ 

کان زکریا محیی الدین - مدير العملیات ‏ هو الذى بتكلم. . 
قال لى انه نمى الى علمه ان ضباط مدفعية السواحل قرروا ضرب 
المحروسة بالمدافع الساحلية الضخمة اثناء سفرها بالملك المخلوع > 
وهم لن يسمحوا لها بالخروج من الميناء ! 

وطلب منى زكريا محيى الدين أن اتصل بهم وأعمل الترتيب 
اللازم حتى بنغذ وعد القيادة ! 

وكانت مفاجأة ثانية فى ذلك اليوم ! 

فضباط الاس طول قد استطعنا ان نجد طربقة لمنعهم عن 
نسف المحروسة .. فماذا نصنع لنمنع ضباط السواحل من 
اطلاق مدافعهم الضخمة الرهيبة ؟ ! 

ولم أجد بدا من الاتصال تليغونيا بمندوب أاضباط الاحرار 
فى مدفعية السواحل ٠٠‏ وشرحت للضابط الموقف » ثم طلبت منه 
ان بتوجه بنفسه الى جميع مواقع المدفعية الساحلية لكى يشرح 
لاضباط الوضع بالتفصيل » ويقول لهم : ان القيادة ارتبطت 
ر بکلمتها ۰ ولابد آن بخرح اللك المخلوع سليما من البلاد . 


وانتظرت بجوار التليغون ٠‏ ولم بلبث مندوب الضباط الاحرار 
آن اتصل بی لیخبرنی آن کل شىء على مابرام ٠.‏ فقد استطاع 
اقناع ضباط مدفعية السواحل بعدم نسف المحروسة ! 
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وبقى اقناع جلال علوبة بالسسقر مع فاروق » فهو كان قد 
رفض السفر عندما أخبرته بأمر القيادة آثناء وحودى قى رئاسة . 
البحرية » لانه خاف آلا بسمح له بالعودة الى مصر بعد توصيل 
فاروق لكنى اخذته الى القيادة وهناك اقنعناه بأن عقليتنا' لا يمكن 
من صداقته لفاروق فنحن لا يمكن أن نمنعه من العودة الى بلده ! 

وبعد ذلك ركبنا اللنشات واتجهنا الى مراكب الاسطول لنمنم 
ضباطه من تسف المحروسة ! 


فاروق ف اللحظات الاخرة 

وکان من نصیہی الطراد « فاروق » وهو كبر قطعة من 
اسطولنا ! 

ومن العحیب انه کان قف تجاه المحروسة تماما ! 


ووقفت على ظهر الطراد » وبدأت انظر الى رأس التي بالمنظار 
البحرى المكبر ٠‏ 

واقتريت الساعة من السادسة .. وكنت لا ازال أتجه 
ببصری نحو راس التین .. وکنت أری اللنشات وهی تتجه الى 
المحروسة ثم تعود ثم تجىء اليها مرة ثانية » وعلمت أنهم بحە لو نها 
بالمؤن وبمتاع الملك المخلوع استعدادا للرحيل ٠‏ 

وفى الساعة السادسة تماما نظرت من المظار المكبر فرأيت 
علم فاروق فوق السارية امام رأس التين وقد أنرل ... تم 
رتهم ۰۰۰ رأيت فاروقا ومن حوله المودعون من تساء ورجال > 
ولم امیزهم جیدا بالمنظار ٤‏ وان کنت عرفت فیما يعد انه کان من 
بين هؤلاء المودعين على ماهر والسفير الامريكى وشقيقته فوزية ٠‏ 
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فاروق يشتم الصحضين 

وظللت فى مكانى فوق الطراد « فاروق » احملق ف المنظار 
المكبنز واشهد أمامى نهابة ملك .. بل نهابة نظام 

ورايت فارو قا بجسمه الضخم بستقل اللنش الى المحروسة» 
وکان برتدی بذلة بحربة بيضاء وبقف على مقدمة اللنش .. 
وخیل الى انه بريد ان بدو شجاعا فی لحظاته الاخرة » وهو شادر 
أرض الثورة ٠‏ 

وكانت اللنشات تروح وتجىء فى للميتاء منذ الصباح حتى 
ساعة الرحيل >٠‏ وتقترب تلك اللنشات: من راس التين ثم دور 
من رواية « فاروق الاول » ٠٠‏ بعد ان شهدوا كل فصول الرواية 
وضاقوا بها ۰ 

وکانت نارىمان وبنات فاروق قد وصلن الى المحروسة قبل 
الساعة السادسة ٠‏ 

وقبل ان يمر اللنش الذى يبحمل الملك المخلوع امام الطراد 
الذى كنت فوته سمعت طلقات رصاص .. وبحلقت ف المنظار 
وقد انتابتى شعور بالفزع ٠٠١‏ خيل الى ان احدا أطلق الرصاص 
على فاروق ٠۰١‏ وبهذا تكون القيادة قد آخلفت وعدها ٠‏ 


ثم عرفت فى الحال ‏ ان احد اللنشات اقترب من 
« لنش » الملك المخلوع وكان فيه صحفيون مصريون جاءوا ليلتقطوا 
صورا لفاروق ساعة رحيله عن مصر ۰۰ وما كاد فاروق براحم وهم 
يقتر بون حتى « تهيج » وصرخ بصوت عال وسبهم بشتائم مقذعة > 
فما كان من حرس خغفر السواحل الذين كانوا فى « لنش » يسير 


بهم محاذيا للنش فاروق الا أن اطلقوا النار للارهاب ۰٠۰‏ وانطلق 
لنش الصحفيين بميدا ٠‏ 

ووصل فاروق الى المحروسة »> ورابته بصعد درجات 
السلم ثم بقف بعد ذلك فى الممشى فوق ظهر البخت ٠‏ وكأنه بنتظر 
وصول أحد . 

وبعد فترة قصرة جدا جاء لنش آخر يحمل نجيب وجمال 
سالم وحسين الشافعى .. وكان من المفروض أن بودعوا فاروقا ' 
من « مرسی » سرای رأس التين قبل رحيله لكنهم تأخروا .. 
واقتربت الساعة من السادسة » فاستقل فاروق اللنش على الفور 
كما ينص الانذار الذى تلقاه ٠‏ 

وجاء محمد نجيب وجمال سالم وحسين الشافعى الى 
امحروسة لتوديعه » ورأبتهم بقفون مع فاروق »› وظلات ابحلق 
فیهم بمنظاری لکنی لم اکن اسمع حدیثهم ... ثم ما لبوا ان 
غادروا المحروسة ٠‏ 

كان امر القيادة بقضى بأن بژدئ الطراد « فاروق » آخر 
تحية للملك المخلوع والمحروسة فى طربقها الى المنفى > وطلبت 
من قائد الطراد أن يؤدى تلك التحية .. فبدأت المدافع تنطلق .. 
واطلقوا واحدا وعشرين مدفعا » وكانت المحروسة خلال ااطاقات 
تنسحب الى الخلف لكى تغادر « البوغاز » ثم تمضى بعد ذاك 
بعیدا عن أرض الثورة ۰ 
نمت على باب القيادة 

وظللت اتابع « المحروسة » بالمنظار الى أن غابت عن عينى 


وهنا تلفت حولى لأجد ضباط الطراد بحيطون بى وعلى وجوههم 
الفرحة الطاغية .. وى هذه اللحظة فقط ويعد ان انتهت «العملية» 


شعرت بالتعب بطبق على کل جزء فی جسمی ... وترنحت 
وکدت اسقط فوق ظهر الطراد ۰۰ فمنف ۲٣‏ يو ليو حتى ذلك 
المساء لم أنم ولم استرح ۰ ولم أطمثن ۰ 

وکتت قبل رحیل الملحروسة لا أشعر بتعب ولا بارهاق 
وفحاًة أاصبحت لا استطیع جر قدمی ٠‏ حتی عندما اردت مقادرة 
الطراد لاعود الى القيادة فى مصطفى باشا لم استطع النزول من 
فوق السلم .. فاأمسك بى ضباط ااطراد وساعدونى حتى 
وصلت الى اللنش ء. 2 

ووصلت الى مصطفی باشا ¢ وکنت ل ازال أترنح ۰۰ 
النوبتحى 6 ولم يکن فيها أحد ۰ » وبلا تفكر اتحهت اليها »> 
وبحذائى وبثيابى البللة بالعرق والتراب تمددت فوق الإرض 
لاستغرق فی نوم لم أذق أعمق مته أبدا ۰ 
مشكلة الننات والحيوانات 

واستیقظت من نومی فى صباح اايوم التالى ٠٠‏ ووجدت 
نضسی اغادر القيادة فى مصطفى باشا وأتوجه الى محل البان كنت 
الافطار ثم عدت الى القيادة ... وعلمت أن جمال عبد الناصر 
اتصل بنا فى المساء وطلب منا ان نعود اليوم الى القاهرة . 

:وقد توجهت مع اللواء محمد نجيب الى مستشفى الحرس > 
حیث زرا الحنود السبعة الذين أصيبوا فى معركة رأس التين ۰ 

واثناء وجودنا فى المستشفى جاء اللواء عبد الله النجرمى 
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وكان ممينا من قبل القيادة لتصفية السرايات اللكية وتسليمها 
للحكومة ٠‏ 

وخيل الى ان النجومى فى ورطة ٠١‏ وفعلا بدأ يتحدث عن 
ورطته e»‏ قال انه نوجد فی سرای المنتزه وأاحدة وعشرون فقتاة 
من مختلف الجنسيات وهن كن بعملن وصيفات »> وسال 
النجومى ماذا بصنع بهن الآن ؟ 

م بدا يتحدث عن مشكلة ثائية استعصت عليه وهى ان 
الحيوانات والغزلان والطيور الموجودة فى السرابات مطلوب لها 
طعام ؟ e‏ 

وطلب النجومى ”متا أن نحل الممسكلتين » وحللنا مثسكلة 
البنات الو صيفات باخراجهن من البلاد .. فترحل كل واحدة الى 
بلدها . 

اما مشكلة الحيوانات والغزلان فقد حلت بأن قلنا للنجومى 
انها آی الحیوانات _ بمکن آن تأکل طمعامها المادی الذی کان 
يؤتى لها به ٠١‏ الى أن تتسلمها المحكومة ٠ء‏ 

وعدنا الى القيادة بعد ذلك لتستعد للسفر الى القاهرة ٠‏ 

وق القيادة كانت تنتظرنا مفاجأة أخرى ٠٠۰‏ 
اول اجتماع للقيادة 


كانت قنتظرنا مفاجاة فى القيادة بمصطفى باشا .. وقد 
استبدت بتا الدهشة عندما دخل رشاد مهنا علينا فى ذلك اليوم 
بد رحيل قاروق ! 

وکنا _ أو كنت آنا بالذات ‏ لا أتوقع تلك المغاجآة اطلاقاء ٠‏ 


ماذا بريد هذا الرجل ؟ .. وما الذی جاء په ابضا فى 
الاسكندربة ؟ 

لا احد کان يدریى .. فذلك الرجل لم يفهمه احد تماما »› 
ولم يعرف أصدقاؤه » أو أعداؤه » أحهدافه الحقيقية ٠٠‏ 

هل بريد آن يشير زوبعة هنا .. مثل تلك التی اثارها ی مبنی 
القيادة بكوبرى القبة ٠.‏ !؟ عندما جاء من العريش بدون اذن الى 
القاهرة » وكان ض-باط المدفعية لا بعامون موقفه من الثورة > 
ورقضه الاشتراك فى العملية عندما بدات »> بل بعد أن لجححت 
صباح ۲۴ وليو » ظل يرفض التعاون .. ثم فوجىء بأننا نجحنا 
تهاثيا واصبحنا فعلا نسيطر على الجيش وعلى البلا .... فأسرع 
الى القاهرة وهو مذهول لا بكاد بصدق ان الثورة نححت بدونه ! 

ويومها ‏ كما قلت ظنه ضباط المدفمية احد اقطاب 
الثورة فأحاطوا به هاتفين » ثم جاءوا يه فى موكب هائل الى القيادة 
قى كوبرى القبة › ولم نستطع ان نفسر لضباط المدفعية موقف 
وشاد مهنا ٠‏ لم نقل لهم ان هذا الرجل ليس من الشوار » ليس 
واحدا منكم » فالمسألة لم تكن تحتمل > فقد كان من الحماقة اثارة 
خلافات فى بوم الثورة الاول .. 

قذکرت کل هذا وانا ابحلق فی وجه رشاد مهنا عندما جاء 
الينا فى الاسسكندرية يوم طرد اللك » ووقف فى الحجرة تائها 
مضطريا 

لقد شعرت عندما رابته فى ذلك اليوم ان المتاعب فى طربقها ٠‏ 
البنا ان لم تكن قد جاءت فعلا ! : 

ولم اتمالك مشاعری » کان لابد أن أحدد موققى على الفور 
ن ذلك الرجل » .الذى لم بحدد اطلاقا اهدافه او معتغداته › 
ولا بستطيع انسان ان بعتمد عليه 
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وزاد فى احساسى بالرببة منه ذلك الاضطراب البادى عليه 

کانت عیناه تتدحرجان فى جميع الاتجاهات وهو يتحدث 
الينا ..ء.ء 
اسقاطه . وعرف انه قد اصبح فی مصر مات الابطال وقادة فتح 
لهم التاريخ كل ابوابه وهو ليس واحدا منهم » فمکانه سیکون خلف 
تلك الاو اب 

وها هو الآن امامى فى تلك الحجرة بقيادة مصطفى باشاً > 
آنی اراه جيدا فى تلك الصورة .. الانسان الذى لم يعرف طربقه › 
وبالرغم من جهله بالطریق فهو بريد آن یصل سربعا » وبای ثمن ! 

وظللت أتأمل فى رشاد مهنا وهو فى جلسته المضطربة أمامى 
فی مصطفی باشا ۰ 
ذراعه الى ركن فى الحجرة .. وسألته : 

ابه با رشاد oo“‏ مالك ! ؟ 

ونظر الى فى اضطرابأكثر .. فسألته فى هذه الرة بلهحجة 
جافة الى حد ما ٠٠‏ قلت له : 

عایز انه با رشاد »® قول ۰ ابه اللی انت عاسزه %۰ 
مالك کده ۰ة« مضطرب ليه !؟ 

وفوجشت به یبکی .. 

ثم قال لی وهو لایزال ببکی : 

آنا مش عايز حاجة ٠۰‏ آنا جاى آبارك على الجطوات 
الموفقة دى .. 
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رشاد يطلب اخراجی مع جمال سالم 

وقد تکلم رشاد مهنا بومها بصوت مهزوز » وکان طوال 
حديثه زائخ البصر . 

ثم انشغلنا عنه بأمورنا a‏ وت ركناه فى ألحجرة تائها كما هو 
ومن. حوله آربعة جدران .. 

ولم آکن‌ادری نومها أن حدشی الصربح معه سوف نفهمه 
على اساس انی عدو له حتى کان ذلك اليوم الذى ذهب فيه 
جمال عبد الناصر الى رشاد مهنا » وکان رشاد وقتها قد أقیل من 
متصبه کوصی للعرش وأراد جمال کعادته دائما مع کل من تربطه 
بهم صلة ما .. صداقة كانت أو زمالة أو حتى مجرد تعمارف 
عابر ۰۰ آقول اراد جمال أن یمد بده أرجل بعرفه » لا لأنه صاحب 
نفوذ فهو كان قد أصبح لا شىء ولا لانه فى حاجة اليه » بل لأنه قد 
عرفه فی فترة ما ء. 

اراد جمال آن یمد يده لرشاد مهنا بعد خروجه من وصابة 
«لعرش فذهب اليه وقال له ان من الممكن الاستفادة بخدماته 
لهذا فهو يعرض عليه أن بكون سغيرا لمصر فى أية دولة بختارها > 
قاثيا .. وانه - أى جمال _ فى حاحة شدبدة الى معونته » وأن 
الثورة لم بعد يمكنها السير بدونه ۰۰۰ فقال لجمال ان له شرطا 
أساسيا لقبول التعاون من جديد .. وهو انبخرج جمال چ 
وآنوو السادات من القيادة .. 


واضطر حمال عبد الناصر آمام هذه المفاحأة آن بوضح 
لرشاد مهنا فى هدوء اللسألة كلها .. فقال له انه لم بات اليه لاګه 
قى حاجة الى التعاون معه ٤‏ بل لکى بساعده . 


٠١١  ةلماك قصة الثورة‎ ) ١١ و‎ 1١ ( 


وتكلم جمال معه بصراحة .. فاستعرض امامه مواقفه من 
الثورة قبل قيامها وبعكد أن قامت ٤‏ ثم بعد أن اصبح وزيرا 
ثم وصيا على المرش .. وخرج جمال من هذا كله بنحيجة واحدة 
اعلنها فى هدوء أمام رشاد مهنا .. وهو أن الوضع بالنسبة له اى 
رشاد ‏ هو انه خرج عاى الثورة »> أما بالنسبة للاثنين اللذين 
طلب ابعادهما عن القيادة فهو العمكس تماما .. 

ورفض رشاد يعد أن سمع رد جمال عبد الناصر .. اقول 
رفض الوظيفة . 

هذا ما عرفته بعد موقفى الصربح منه بوم طرد فاروق > 
عندما فاجاأنا بوجوده فی مصطفی باشا 

ولنترك حدیث رشاد مهنا ٤‏ فرشاد سوف نلتقی به کشړا۔ 
فى قصة ثورتنا .. 

واعود الى اموضوع ۰ 

کان علینا بعد ان رحل فاروق عن البلاد أن نعود قورا الى 
القأهرة »> بعد أن استدعانا جمال ليلة ۲١‏ وليو . 

وف اليوم التالى ‏ ۲۷ بوليو ‏ كناف القاهرة > وانعقد 
قى نفس اليوم اول اجتماع للهيئْة التأسيسية للضباط الأحرار 
بعد قيام الثورة »> والاجتماع كان براسه جمال عبد الناصر »> وكان 
جمال قد اتتخب مرتين وئيسا الهيشة بالاجماع كما سبق أن 


قلت .. 
ولم بحضر اللواء نجيب هذا الاجتماع لانه لم يكن عضوة 
فى الهيثة ٠‏ 


وعندما بدأ اجتماع الهيئة كان اللواء نجيب فى مكتبه » تم 
جاء الينا» وعندما رآنا مجتمعين عاد ثانية الى مكتبه ٠‏ 
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استقالة جمال عبد الناصر 


وقى هذا الاجتماع الاول للهيثة التأسيسية بعد الثورة وقف 
جمال عبد الناصر وتكلم فقال انه يقدم استقالته من رئاسة الهيئة 
بعد أن انتهت أول مرحلة من كفاح الضباط الاحرار » ثم توجت 
مالنصر ساعة ان طرد الملك ٠٠١‏ ومضى جمال يقول : انه رآى حتما 
عليه آن يستقيل بعد انتهاء تلك المرحلة من كفاحنا لكى يعطى فرصة 
لاعضاء الهيئة فينتخبوا ريسا جديدا يواجه الاحداث القادمة ء٠‏ 

وانتهى جمال من حديثه بأن أصر على تقديم الاستقالة ٠٠‏ 

وقد رفضت استقالة جمال بالاجماع » وطلب اليه الاعضاء 
أن د دستمر فى عمله كر ئيس للهيئة » ولكنه أصر على الاستقالة اصرارا 
اما ۰۰ 

واضطررنا الى اجراء انتخاب جديد » وتمت عملية الانتخاب 
خی اقتراع سری ‏ کكالعادة _ ففاز جمال بالاجماع ۰ 


وبعد أن تمت عملية الانتخاب وبقى جمال رئيسا للهيئة » وقف 
قال خالد انه يطلب من زملائه تنحيته عن عضوبة الهيئة 
التاسيسية لانه يدين بمبدأً معين » ولهذا فهو يخشى لو بقى فى 
الهيثة التأسيسية أن يصطدم معنا من أجل المبداً الذى بدين به ٠‏ 


ومضی خالد یقول انه رأی منعا لای- خلاف آن عرض علينا تعيينه 
قی السلك السياسى “ فيسافر الى الحارج ۰ 
وقد دارت مناقشة طوبلة بين الزملاء وبين خالد » و نت 
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مناقشة عاطفية للغابة ثم انتهت بر فض انسحاب خالد محيى الدين 
من الهينة .. أى استمرار التعاون معه ٠‏ 


اجتماعات فى الليل والنهار 

وبعد ذلك توالت اجتماعات الهيئة التأسيسية » كنا نجتمعم 
بصفة مستمرة » فى مبنى القيادة بكوبرى القبة » وتلك الاجتماعات 
المستمرة ليلا ونهارا كانت من أخطر اجتماعاتنا ٠٠‏ فهى اجتماعات 
كنا نعد فيها خطط العارك القادمة التى لا مفر منها بعد أن أصبحتا 
نحن على المسرح > بعد أن خرجنامن تحت الارض ومن نطاق 
الاجتماعات السرية »> والكفاح فى الحفاء » الى الكفاح فى العلن مع 
الشعب حنبا ألى حتنب .. ولا فاروق ۰. 


والعالم کله کان لايدرى شيئا عن أهدافنا بالتحديد٠‏ ٠والشعبه‏ 
أبضا ۰ 

لم يكن أحد يعرف ماذا بعد فاروق ٠۰‏ 

هل يبقى النظام كما هو » وتظل مصر تحكم بتاج آسرة محمك 


على » وصاحب الجلالة أحمد فؤاد الثانى - الطفل - كان على عرش 
البلاد !؟ 


بل لم یکن آحد فی مصر او فی خارج مصر یعرف من نحن !؟ 

وهذا الذی حدث قد تم على آیدی من !؟ 

عرف الناس - فقط - فى مصر وفى خارج مصر ان اللواء 
نجيب هو قائد عام الققوات الملسلحة » وانه هو الذى سيصتع 
المستقبل » لانه هو الذى طرد فاروق فى ذلك اليوم من شهر 
يوليو ! 
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وكنا نحن لا نريد على الاطلاق آن يعرف أحد فى مصر أو فى 
خارج مصر شيئا عن جمال عبد الناصر أو عبد الحكيم أو أى واحد 
منا ٠۰‏ لاننا قررنا أن نفنى جميعا فى شخص اللواء نجيب القائد 

وأردنا أن رسخ فی آذهان الشعب وفی آذهان کل العالم ان 
نجيب هو صانع كل تلك الاحداث فى شهر وليو ! 
الطريق نحو الديمقراطية 

وقد يسألنى بعض الناس ٠۰‏ ولاذا اتخذتم هذا القرار ؟! 
مأدمتم قد حققتم أخطر مرحلة فى كفاحكم » وطرد صاحب العرش 
عدو الملايين » فلماذا لم تخرجوا الى الشعب يأشخاصكم وهو کان 
سيحملكم فوق رأسه مثلما حمل اللواء نجيب !؟ 


وأقول لهذا البعض اننا لم نكن نريد حكما ٠١‏ لم نكن نريد 
أن نكون أعضاء فى حكومة مصر » أو ساسة ضمن ساسة البلاد ٠‏ 
بل كانت كل أهدافنا هى تغيير نظام الحكم ولا يعنينا أن يحملنا 
الشعب على رأسه أو لا » بل الذى يعنينا هو أن يتطور هذا 
الشعب بعد تحطیم کل قیوده ! 

أما الزعامة والمجد والنفوذ والسلطان فانها لم تكن من أهدافناء 
ومنذ اللحظة الاولى حددنا لانفستا الطريق > فاللواء نجيب هو القائد 
والزعيم ۰۰ وهو کل شء ! 

ونحن ‏ كما سبق أن قلت لسنا سوى جتود فى الثورة 
نحميها ونمهد أمامها الطريق لكى بصل الشعب الى الحرية والعدالة 
الاجتماعية وباختصار لكى يحكم الشعب فى النهاية نفسه 
بنفسه ! 
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ذلك كان موقفنا بعد طرد فاروق فى ذلك اليوم من شهر يوليو 
عام ۱٩٥۲‏ ۰ 

وكان علينا أن نعمل فى الليل وفى النهار لكى نحقق النصر 
فى مراحل الكفاح القادمة » وفى كل اجتماع للهيئة التأسيسية 
كنا نتناقش لا حول الاهداف فالاهداف مقررة ولا سبيل الى تغييرهاء 
بل حول وسائل تحقيقها ۰۰ بعد آن أصبحنا نكافح جنبا الى جنب 
فى العلن مع الشعب فى سبيل أعظم هدف. وأخطره. بالنسبة لحياة 
ملايين المصريين ٠١‏ فى سبيل القضاء على المستعمر ! 


فهو أى المستعمر ‏ باق لم يطرد مح فاروق ٠٠١‏ والمعركة 
القادمة ستكون حتما معه ٠٠‏ فليس هناك فى طريق المحرية والعدالة 
والديموقراطية مام الشعب سواه و بحب أن بزول ! 

وكان الاستعمار فى تلك الايام التاريخية من شهر يوليو 
قد فوجىء باللطمة التى أصابته عندما طرد فاروق ٠٠‏ 

وانی أذکر اول مع ركة كانت بيننا ون ذلك الملسستعمر ٠٠‏ 
آذكر اليوم الذى طرد فيه فاروق وكيف جاء الينا سفير بريطانيا 
بالنيابة فى ذلك الوقت ليقابلنا فى القيادة بمصطفى باشا ٠١‏ قبل 
أن نعود الى القاهحرة ء 
كيف بدت المعركة وكيف انتهت ؟ 

دخل علیا القائم بأعمال السفارة فی مصطفی اشا وکنا 
مجتمعين » وكانت فى بده مذكرة مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠١‏ وبدأ 
يتكلم تماما مثلما كان سفير الاستعمار يتكلم قبل أحداث يوليو ٠٠‏ 

وقال نائب السفير لنا وعو يقرأ فى « المذكرة » سالفة الذكر 
ان لدیه طلبات ! 
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ثم مضى يقرا « المذكرة » محددا تلك الطلبات وكانت : 

أولا : أن بعلن حظر التجول فى أنحاء مصر خوفا على أرواح 
الاجانب لانه يخشى ‏ على حد قوله ‏ أن يفقد الشعب السيطرة على 
مشاعره من شدة الفرح فیعتدی ‏ أی الشعب على المحلات 

ثانيا : ألا تحدث ابة ثفرة فى نظام الحكم بعد خروج 
فاروق من البلاد » فيعين مجلس وصاية على وجه السرعة ٠٠‏ 

ثالثا : أن تحفظ حقوق أسرة محمد على » وبالتالى حماية النظام 
الملكى فى البلاد ! 


وما کاد ینتهی من قراءة مذکرته حتی فوجیء بجمال سالم وبی 
ونحن نتحداه ونسخر من طلياته ! 

قلنا له مادخل بريطانيا فقمثل هذه الامور» وهى أمور داخلية 
بحتة تخص الشعب‌المصرى ل الانجليزى» وقلنا له انه ليس لبربطانيا 
آو لغيرها أن تتدخل فى مثل هذه المسائل لأن هذا الزمن الذى كان 
لبريطانيا وغرها من الدول حق تقديم طلبات قد انتهى ساعة إن 
تح رکت » المحروسة » حاملة قاروقا الى منتفاه ٠۰‏ 


وکانت فرصة لنا لکی نلقی على ممثل بریطانیا أول درس بليغ 
عن الموقف فى مصر بعد فأاروق ! ٠۰‏ 


وبعد أن ألقينا على نائب السفير الانجليزى ذلك الدرس رأيناه 
يتراجع بسرعة عن موقفه » وقال على الفور وبلهجة ناعمة وعلى فمه 
انتسامة ودبعة : 


آرجو أن تعتبروا زبارتى هذه ودية وهى زيارة للصداقة 


وللنصح لا غير ! ٠٠‏ 
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وطلب _ رسميا - الا نعتبر أن هناك طلبات من بريطانيا › 
وان حكومته لم تكلفه بهذه الزيارة على الاطلاق » وهو قد فعل مافعل 


ومد يده لنا بالمذكرة وكانت تحوى تلك الطليات ٠۰‏ وقال. 
وهو يحاول تفسير موقفه : انه فعلا كتب تلك المذكرة بنفسه لكى 
یتذکر ماسوف پنصحنا به کصدیق ۰ 

ولم يت ركنا نائب السفير يومها الا بعد أن أكد لنا أكثر من مرة 
انه ماجاء الا كصديق» وان المسألة ليست تبليغا رسميا من بربطانيا 
وقال انه بسحب کل ماقاله لنا وطلب منا أن نشی ماحدث ۰۰ 
جر :ا 

تلك كانت أول مع ركة بيننا وبين بريطانيا » وحدثت بوم طرد 
املك ء. 

وكانت زيارة القائم بأعمال السفارة ب فى ذلك اليوم ‏ قد 
سبقتها زيارات أخرى ومواكب أخرى عجيبة وكانت كلها مواكب 
نفاق ٠٠‏ بعد أن عرف الساسة الباشوات ان فاروقا قد رحل عن 
البلاد ء 
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ال وروا ءالأ عراب 


الوقف السياسى بعد طارد فاروق 


ماذا كان عليه الموقف السياسى بالتحديد » بعد رحيل 
فاروق !؟ هذا هو السؤال ٠۰‏ 


أنها كانت تجربة ضخمة قى تاريخ مصر السياسى . 

فى اليوم الأول للثورة ‏ ۲۳ بوليو ‏ وبعد ان سرت الفرحة 
فوق هذه الاإرض ١‏ ماذا فعل الساسة الباشوات ؟ ! 
هل فرحوا .. ويدوا وثبة الجيش فى ذلك البوم من شهر 
بولیو ؟ ! 

كان الموقف واضحا .. الجيش قام ليصفى الموقف مع 
حلادى الشعب > والحيش بفرض ارادته على ملك البلاد .. 
نه الى طب عرزل لك الف ا ل قفرا ران اة 
الحيش صانعة أحداث وليو التاربخية !؟ 

وهم حینما کانوا زعماء للبلاد » كانوا بطالبون بالاستقلال 
التام أو الموت الزؤام » وينادون بالحربة والعدالة والدىمقراطية > 
کلما آرادوا حكم الشعب E‏ 
الهميئات السياسية فى هذا البلد »> هل أبدت موقف الجيش 
هن الك فى ايام ۲۳ و ۲٤‏ و١٣۲‏ بوليو » مثلما أبد الشعب ذلك 
الموقف !؟ 

آم انهم کانوا لایمثاون الشعب فموقفهم ‏ اذن ‏ يصبح 
مختلفا تماما عن مو قفه ؟. 
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لقد كانت أحداث تلك الإيام من وليو تشر بوضوح الى 
أن الضربات بدأت توجه لاعداء الشعب ... لتصرعهم ! 

كان فرض ارادة الشعب على أسرة محمد على عملا 
دىمقراطيا ومن المحال وصغفه بغر هذا .. فلماذا لم قف زعماء 
اللاد الى حوار قيادة الحيش فی اللحظات الاولى للمعركة ¢ 
وهم الذين كانوا بطالبون بحقوق الشعب وهم قى مخادعهم ! ؟ 

هل كانوا بتوقعون أن يفشل الجيش ف طرد اللك > وف 
هذه الحالة بصبح مو قفهم اذا کانوا قد ادوا الحيش عدائيا من 
أسرة محمد على !؟ 

وماذا عليهم لو كانوا قد وقفوا ذلك الموقف معنا ٠‏ والشعب 
كان بؤيدنا منذ الدقيقة الاولى ٠١‏ أقول ماذا كان عليهم - وهم 
الاوأى » ولا أقول باقى الخطوات ! ؟ 

انى أقولها وتقولها التاريح نفسه ان الزعماء حميعا کانوا 

ففی صباح ۲۲ يوليو لم يؤيدوا الجيش لأن فى ذلك التأبيد 
خطرا على تلك المصالح وذلك فى حالة فشل الجيش ! 

أا نجاح الثورة فذلك شىء لم بتوقعوه .. أما عزل اللك 

لهذا فهم کانوا ئی بيوتهم » لم نسمع لهم صوتا ٤‏ ولم نر 
وجها واحدا من وجوههمالكريمة ! 

کنا وحدنا ف المعركة ومعهنا الشعب فا هم دعاة 
الدىمقراطية والدستور والحربات فقد كانوا بأملون أن يفشل 
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#لجيش وببقى ملك البلاد على عرشه ... فلا بحرمون من مقاعد 
لحکم ومغانم السلطان 


حتى ذلك الرجل حسن الهمضيبى وأتباعه ورثة كتاب الله 
فى هذا الزمان » لم يؤيدوا قيادة الجيش فى أيام الشورة الأولى 
ء. لم نر وجه الهضيبى وهو الداعية الذى بطالب بالحريات 
واالديمقراطية ! 


ین کان واتباعه وهم الذين زعموا فيما بعد أنهم صانعو 
الثورة ! 

ثم فجأة وعندما عرفوا أن الثورة نجحت وأن العرش قد 
سقط من فوق رأس مولاهم جاءوا الينا مهنئين ... وهم الذين 
#ختفوا عن أنظارنا قبل رحيل اللك المخلوع ... بل ان زجال 
حزب الاغلبية » الحزب الذى يدعى أصحابه تمثيل الشسعب > 
آقول ان هؤلاء الرجال ذهب بعضهم يوم ۲٤۲‏ وليو - والشعب 
والجيش فى عنفوان معركتهما ضد صاحب الجلالة - وقيدوا 
آسماءهم فی سحل التشردفات ۰ فی سرای راس التين ٠‏ رافعين 
الى الاعتاب السامية فروض الولاء والطاعة » فى الوقت الذى 
كانت قوات الحيش تستعد للتحرك الى الاسكندربة لتطرد ذلك 
الك ! 


قى دفتر التشربفات lS‏ 
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وجاءوا للسيد الجديد 


وكنا فى القيادة نعجب من هؤلاء الزعماء ٠٠٠‏ كنا نتوقخ أن 
یجیء الينا بعضهم ليعلنوا عن تأبيدهم لا حدث ... لکن بدو 
أننا كنا نحسن الظن بهؤلاء القادة »> فهم الذين صالوا القصر 
والمستعمر طوال أعوام حكمهم »> وهم الذين فرضوا طفيان فاروق 
فرضا على اللابين العارية الجائعة المريضة ! 

وهم الذين انسلخوا عن طبقتهم فعاشوا فى القصور كسادة 
برفلون ف الحرر والنعيم ¢ ولتذهب الثل والقيم وکل المبادىء 
لاج٠‏ 

وبعد آن زالت دهشتنا فوجئنا بمواكبهم تتدافع علينا فى 
مصطفى باشا بالاسكندرية » وف كوبرى القبة بالقاهرة . 

وقد بدات طلائع تلك المواكب تظهر على آبواب القيادة 
بعد آن عر فوا آن فاروقا قد انتھی ! 

آن الفاضل صلاح الدين الذى رفع رات الولاء والطاعة 
للملك باسم الوفد بوم = ۲٣‏ وليو د أى بعد الثورة » حاء بعد 
رحيل فاروق ليهنئنا ويبارك ما حدث على أیدینا ٠‏ 

والهضيی وصلاح الدين والزعماء الائاضل من الاغليية 
ليقدم فروض الولاء للسيد الحديد ! 

نفس الوقف .. فهم فى الماضى كانوا بتزاحمون على أبواب 
الى أبواب القيادة بعد ان رحل صاحب القصر » وقد ظنوا اننا 
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ظنوا انا ستدور يتا الرعوس آمام نفاقهم وربائهم فنضع 
مقاعد الحكم بين يديهم ببساطة ونحن راضون ! 


ذهب سيد وجاء سيد › تلك كانت معتقداتهم وآمالهم ! 


لقد كنا ونحن نستقبلهم فى القيادة لانستطيع اخفاء آسفناء 
کنا نكاد يختنق من الضيق > وهم أمامنا يبتسمون فى خضوع 
مبار کين ومهنئين وموبدين ! 

وكلما جاء الينا زعيم من زعماء البلد كنا نلتفت الى بمضناء 
ولانملك الا أن نشكره على عواطفه الرقيقة ووطنيته الصادقة ` 


کانت المسألة رباء ف رباء وليس لها اصل من الحقَيقَة ! 


oe‏ د۶ دهشت 


ولنترك حديث دعاة الديمقراطية » بل جلاديها .. فحديثهم 
صيجىء كرا فى قصتنا .. وأعود الى الموضوع ٠‏ 

قلت فيما سبق ان الهيئة التأسيسية عقدت أول اجتماع 
لها بعد الثورة وبعد رحيل فاروق واستقال جمال عبد الناصر 
من وياسة الهيئة فى ذلك الاجتماع » ثم أجربت انتخابات جديدة 
ففاز جمال بالاجماع للمرة الثالثة .. ثم توالت اجتماعات الهيئة 
التأسيسية ٠‏ 

وكانت الهيئة مجتمعة بصفة مستمرة ف الليل وف النهار > 
ققد كان علينا أن نعد عدتنا للمعارك القادمة بعد أن أصبح كفاحنا 
قى العلن جتبا الى جنب مع الشعب . 


ولم بحضر اللواء نجيب تلك الاجتماعات فهو لم يكن عضوا 
فى الهيئة التأسيسية فكان نظل جالسا فى مكتبه حتى ننتهى من 
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أعمالنا »> فيجیىء بجلس معنا »› ونحیط به کانه اب لا › قکان 
لايترك مناسبة دون آن يعبر لنا عن عجبه من موقفنا 3 

کان بقول لنا ان کل شىء قد تم بمجهودنا » وبالرغم من 
هذا فنحن ننسب کل شىء له وحده » وهو لم یصنع شیا على 
الاطالاق .. وكان ببدى لنا خجله من هذا الو قف »› فکناننكر فق 
شدة آننا صنعنا شيا » كنا نحاول خلق روح من الثقة التامة 
يننا وبينه ٠٠‏ وفعلا كان موقفه بزند من ثقتنا فيه “٠‏ الى حد 
ان عبد اللطیف بغدادی قال ذات مر _ كما قلت من قبل ان 
أكثر ! 
جمال يتنازل عن الرياسة لنجيب ! 

وف تلك الاحتماعات المستمرة للهيئّة كانت كل صغرة 
وكبيرة تعرض علينا للبت فيها طوال النهار والليل ء٠.‏ واللواء 
نجيب كان يجلس فى مكتبه يستقبل الصحفيين‌المصربين والاجانب 
ا ثم عندما ععلم أننا لسنا مجتمعين ترك مكتبه وبحیء 

واستمر الو ضع على هذا الحال حتى منتصف أغسطسر 

وف جلسة الهيئة التأسيسية التى انعقدت بوم ۱۷ أغسطس 
قوجئنا بجمال عبد الناصر - رئيس الهيئة ‏ بتقدم بطلب بقول 
فيه انه يتنازل عن رياسة الهيئة للواء محمد نجيب ! 

وقبل أن نفیق من دهشتنا مضی جمال قول : 
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ان الوضع أصبح حرجا للغابة بالنسسة لنجيب › فهو 
لا يحضر اجتماعاتنا وهو يحمل رتبة لواء فلا يصح أن نضمه 
كعضو فى الهيئة فحسب ء بل انى متنازل له عن الرئاسة ؟ 


وتناقشنا طوطا حول هذا الموضوع »› ثم تقدم جمال 
عبد الناصر باقتراح بضم أربعة آخرين الى الهيئة التأسيسية مع 
نجيب » على ان بكون نجيب رئيسا بالنسبة لرتبته » لانه لايمقل 
أن بجلس معنا كعضو عادى ونحن الذين قدمناه للشعب باعتباره 
قائدا للثورة ٠.‏ وبعد أن فرضناه أبضا قائدا عاما للقوات 
المسلحة 1 


اقتراح من جمال سام 

وف الو قت نغسه تقدم جمال سالم باقتراح ثان وقال فيه : 
آنه برى أن بكون أعضاء الهيئة التأسيسية خمسة فقط › أو 
ثلاثة » على أن بعود باقى الاعضاء الى وحداتهم قى الجيش > 
وىبقى الثلائة أو الخمسة لقيادة الثورة ! 

واستمرت الناقشة حول الاقتراحين فترة طوللة » ثم 
انتهت بان وافقت الهيئة على اقتراح جمال عبد الناصر »> فدخل 
محمد فجيب _ لأول مرة ‏ الهينّة التأسيسية للضباط الاحرار »> 
ومعه آربعة هم : يوسقف صسديق » وزكريا محيى الدين » وحسين 
الشافعى » وعيبد المنعم أمين ٠٠١‏ 


ومضينا تنستعد للأحداث القادمهة .. 
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موقف حزب الوفد من الثورة 

أصبح اللواء نجيب معنا فى الهيئة التأسيسية للضباط 
الاحرار » ولم يكن عضوا من قبل ولم يكن بحضر اجتماعات 
الهيئة لا قبل الثورة ولا بعدها ٠.‏ 

فکان کلما اجتمعنا بعد طرد فاروق یجلس فی مکكتيه 
حتى ننتهى من الاجتماع ؛ فيجىء الينا لنحيط به وعواطفنا كلها 
معه » لم نشك قى ايمانه بالثورة » فأعطيناه كل ثقتنا واعتيرناه 
کاب لنا ٠.‏ فهو کان فى كل لحظة يجلس معنا بتحدث قى خجل 
عن انکارنا لاشخاصنا » قیقول : ان کل شیء قد تم بمجهودنا نحن 
وهو لم يصنع شيا »> وبالرغم من هذا فهو بعجب لاننا تنسب 
كل شىء له »> ونقول للشعب وللعالم : انه هو قائد الثورة »> وهو 
صانع کل شیء ..! 

وهكذا تبادلنا الثقة فى ايام ما بعد فاروق . 

وكما قلت سابقا فاجأنا جمال عبد الناصر فى جلسة 
الهيئة التى انمقدت فى ۱۷ أغسطس ٠٣١١‏ بتنازله عن الرياسة 
للواء نجيب ؛ وقال لنا وهو ببرر ذلك التشازل ٠‏ «ان الوضح 
أصبح حرجا للغابة » فاللواء نجيب قد قدمناه للشعب باعتياره 
فائدا للثورة > وفرضناه قائدا عاما للقوات امنلحة .. وق نفس 
الوقت هو لابحضر اجتماعاتنا »> وهذا مالا بصح أن يدوم » ء 

وبعد مناقشة استمرت وقتا طولبلا جدا وافقنا على اقتراح 
جمال » وأصبح اللواء نجيب ريسا للهيئة التى ظل جمال 
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رئيسا لها منف آنشئُت ٠‏ وانتخب ثلاث مرات قبل الثورة وبعدها 

ودخل أربعة آخرون مع 'نجيب أعضاء فى الهيئة هم : 
زکريا محیى الدين » وحسين الشافعى » ويوسف صدیق › 
وعيد المنعم أمين ٠‏ 

ومضينا كما قلت » نستعد لواجهة الاحداث القادمة ٠١‏ نجيب 
رئيسا للهيئة وجمال وكيلا لها ٠‏ 

وقبل أن أمضى فى سرد الوقائع التى جرت بعد ذلك » أود 
آن اذيع على الراى العام فى مصر وف الخارج حقيقة ظلت فى طى 
الكتمان منذ قامت الثورة . 

وھی سر اختیار رشاد مهنا وصیا للعرش 8 فقد أُوضحت 
ق الحلفات السابقة مو قف رشاد مهنا أولا بأول من الثورة ۰ 

ركان خر موقت اله رده هاو فة مةه اتاق 
الأسكندربة بوم طرد اللك » وحرته الشديدة واضطرابه عندما 
دخل علينا فى القيادة هناك ! وسالتة بيومها عن سر اضطرابه 
وحيرته .. قبكى وقال انه جاء ليبارك الخطوات الموفقة 
للشورة ! .. 

وقد عاد رشاد الى القاهرة معنا فى نغس الطائرة نوم ۷) 
بوليو - ولم بكن‌أعضاء القيادة بتوقعون انبقرر جمال عبد التاصر 
حسم الموقف بالنسبة لرشاد مهنا منما للخلافات » وبطريقة 
قحقق آمال ومطامع رشاد نغسه . 
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عندما جاء من العریش بدون اذن » اقول اعتقدوا آن رشاد مهنا 
هو آحد آقطاب الثورة وقائد من قادتها ۰۰! 
ونبتت خلافات والثورة فى أبامها الأولى ۰ 

فلم نقل للضباط الحقيقة » وظل رشاد صامتا أيضا. . 

وعلى هذا ظل الاعتقاد _ بأن رشاد مهنا قطب من أقطاب 
الثورة ‏ سادا بين ضباط المدفعية وغرهم . 

وامام هذا الو قف شعر حمال عسدك الناصر ان رشاد مهنا 
بريد شیا ما .. 

وعرف جمال الشیء الذی برنده رشاد . 
اتقامات نتيحة للغهم الخاطىء لوقف روشاد مهنا .. 
على الاطلاق سوی عشقه للمظاهر . 

ودون آن نعلم > توجه جمال عبد الناصر الى على ماهر وکان 
رئيسا للوزارة فى ذلك الوقت ٠‏ وقال له ان القيادة تريد أن يكون 
هناك من يمثلها فى مجلس الوصاية وطلب جمال من على ماهر أن 
کون رشاد مهنا هو الذى بمثلنا فى مجلس الوصابة . 

وتبين بعد مراجعة الدستور انه لكى يعين آحد وصيا لايد 
أن کون وزرا سابقا على الأقل ۰ 
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وزالت العقبة “ فاتفق جمال على تعيين رشاد مهنا وزيرا 
لغواصلات يضح بعد ذلك وصيا على المرش. : 

وبعد أن آنهى جمال المسألة عاد الينا فى القيادة وأخرنا يما 
تم ٠‏ وبالرغم من أنها كانت مفاجاأة لنا > الا نتا اعتبرنا ذلك حلا 
راتعا لمأساة رشاد مهنا .. ولمشكلته التی کنا جميعا نشعر 
بخطورتها. وعندما وقعت ال أساة وأصبح رشاد وصيا علىالعرش 
الاقطاب .. فى الثورة > تماما كما كان شائعا عن اللواء لحيب.. 

والواقع أن رشاد مهنا کان تصرف عندما أصبح وصا 
للعرش باعتباره ملك الىلاد ۰ وساروی ف حلقة اخړی کیف 
کان رشاد مھنا تصرف وھو جالیں تی قصر عاددین ! 

انه لم يشيع بالوصابة فبداأً بعد للفسه مستقبلا أكبر .. 

ویکفی اليوم أن شير الى كلمة قالها ردا على طلب للقيادة 
وکنا نعتبره ممثلا للا ۰۰ 

قال رشاد بومها وهو برفض الوافقة ٠‏ 

- انى أملك واحکم أيضا 
نصحونا بان نحکم »0 

وأعود الى قصتشنا * 


قلت اننا بدأنا نستعد بعد دخول نجيب الهيئّة التأسيسية 
مواجهة الاحداث القادمة › وبدانا نناقش الوضع السياسى فى 
الللاد 4 بعد خروج فاروق e.‏ 
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والموضوع الذى شغل وقتا كبيرا من مناقشاتنا فى تلك 
الايام هو دعوة برلان الوفد الذى كان قائما قبل حريق القاهرة 
للانعقاد » والنحاس وسراج الدين کانا فى مصايف وربا بستشفیان 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


وآذکر انه بعد ۲٣‏ ولیو آی بعد خروج فاروق جاء الينا 
أناس كثيرون فى نشوة النصر ونصحونا بأن نجلس نحن على مقاعد 
الك 

لقد ظنوا أن بريق التصر سيخدعنا ٠٠‏ 

اعتقدوا آنا طلاب حكم » لكنهم فوجتوا بنا نقول لهم ١‏ لا 
ED‏ 

وکررناها فى حزم وقوة . 

واعود الى الفترة التى سبقت ااشورة بو قت قلیل 

عندما كنا نتصل يكل الهينّات ونحن نستعد لاشعال نار 

القد فكرنا فى تلك الفترة أن نطلق شرارة الثورة الأولى بأن 
غرض حزب الاغلبية وقتذاك ‏ الوفد ‏ على الك ٠.‏ واعتبرنا 
هذه الخطوة بدابة للمناورة ٠‏ واتصلا فعلا بفڙاد سرآج الدين 
« باشا » وأوفدنا اليه البكباشى أحمد آنور أحد الضباط الاحرار 
سراج الدين عن مو قق حزب الوفد فى حالة ما اذا فرضه الجيش 
على الك ؟! ٤‏ 
حددها بشهر ۰ 
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وبعد شهر جاءنا رد سراج الدين ٠٠‏ وهو الرفض لان قطب 
الوفد > ووارث الزعامة راى انه من المحال ان ينجح الجيش فى 
هذه العملية .. 

عاد أحمد أنور الينا وهو يحمل رد الوفد .. ان حزب 
الأغلبية لا بؤمن على الاطلاق بأن هناك قوة بمكنها فرض آى شىء 
على اللك ء لهذا بعتذر سراج الدين عن تحديد موقف ممين - 
للوفد ‏ فى مثل هذه الحالة .. 

وفهمنا بومها مدى ايمان قيادة الوفد بااشعب .. فتلك 
القيادة لا تؤمن على الاطلاق بالكفاح العملى ضد أعداء الشعب 
« آى القصر » بل تترقب وتنتظر تحسن الأحوال حتىدستدعيها 
ملك البلاد الى حكم البلاد . 


ہا فرض ارادة الشعب على الك فذلك شىء لا بؤمنون به 
بل يهابون الاشتراك فى اظهار تلك الار!ادة ٠‏ 

وزبادة على هذا فقيادة الو قد قد رات فیما عر ضناه عليها 
خطرا قد ودی بها فی حالة الفشل › وهى قيادة قد قررت عدم 
خو ض معارك مع الشعب أو _الحیيش ضد الاعداء ٠‏ نل قررت 
مهادنة هؤلاء الإاعداء والتعاون معهم اذا آرادوا _ أى الاعداء ‏ 
تلك المعاونة .. وليذهب الشعب الى حبث يشا . 

وفهمنا بومها أبضا أن قيادة الوفد قد انسلخت نهائيا عن 
طبعات الشعب الكافحة المتطلعة الى الملستقبل .. انسلخت عنها 
فى الفحظة التى ضمت فيها تلك القيادة طبقَة الاقطاعيين وهى 
الطبقة التى اتحدت مصالها مع مصالح القصر والاستعمار أبضا 
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۰“ الطبقة التی لولاها ا کان فى البلاد قصر ولا أستعمار ولا جوع 
ولا عرى ولا مرض .. هى الطبقة التى تشرب الدم البشرى وتريد 
أن تظل ممعنة فى ارتكاب هذه الجريمة الى الايد ..! 


الوفد يتجه الى مصدر القوة 
مواقف قيادة الوفد منذ انتهاء الحرب العالية الثانية حتى 
حربق القاهرة ! 

وكان لايد أن نستعرض ذلك الموقف .. فالسألة هى مسألة 
القضية الوطنية ولیست شیا آخر .٠‏ وعلينا أن ەرف أعداء 
هذه القضية ثم علينا أن نعرف أبضا قادتها الحقيغيين ! 

لقد كان موقف قيادة الوفد ‏ وهو حزب الاغلبية ‏ هو 
الاتجاه الى مركز ااثقل بى السياسة المصربة » ومركز الثقل كان 
فى يد كليرن السفرر الذى كان بحكم البلاد ٠.‏ ثم عندما انتقل 
مركز الثقل هذا الى بد املك بعد الحرب العالمية الثانية - وكان 
ذلك من خطة الاستعمار فى ذلك الوقت ‏ اتحه الو فد الى القصر 
وهادنه ۰۰ تماما مثلما هادن کیلرن وارتمی فی أحضانه ! 
بعد أن أجربت الانتخابات على يد حسين سرى وفاز الو فد بأغلبية 
الحكم »© 

وسواء كان الوفد قد كسب المعركة الانتخابية بالباطل أو 
بالحق فھو ‏ آی الوفد ‏ قد فاز على آی حال وتربع اقطابه على 
مقاعد الحكم بعد ان ظلوا خمسة أعوام بعيدين عنها .. فى انتظار 
القرج ! 
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أصبح الو فد _ اذن ‏ فى يده كل الفرص لتحقيق مصالح 
الشعب وأهدافه العظمى بعد فوزه فى تلك الانتخابات ٠.‏ فمل 
فمل ؟ 

لقد استبد الرعب باللك عندما عرف نتيجة الانتخابات ! 

انتابه الغزع ٠‏ فالوفد قادم ليصفى معه الحساب .. لبأخذ 
منه حق الث لشعب ! 

وليلة أن أذيعت نتيجة الانتخابات استدعى الك حسين 
سری رئيس الوزراء وقال له : 

تعالى حوش عنى الوفد ! 

وکان مفروضا أن بخوض الوفد ‏ باعتباره ممثلا للشعب 
كما نقولون ‏ المعركة فى الحال ضد استمداد ااقصر .. فان 
الفر صة الذهبية التى كان بنتظرها قد هطت بين بدى قادته .. 
فهم أصبحوا حکاما ! 

وفى ينابر ٠۹٠١‏ استدعى الملك مصطفى النحاس ليكلفه 
برتحف عندما دخل النحاس عليه فى عابدین .. کان بتوقع 
استفزازا أو حتى ابتسامة شماتة تظهر على فم صاحب العام 
الرفيع » بعد أن فاز رغم أنف الملك وأصبح حاكما رغم أنفه أيضاء ٠‏ 
وهو الذى ظل فرسة لاضطهاده طوال خمسة أعوام قضاها بعيدا 
عن لاظوغلى .. وعن النفوذ والصولجان ! 

وسمع اللك صوت صاحب القام الرفيع بتكام ٠.‏ سمعه 
قول له : 

آنا ليه طلب .. 
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وتوقع فاروق شرا ٠٠‏ ظن أن زعيم الأمة قرر الاشتباك 
معه فى معركة وهو لم يزل فى أول الطريق ٠٠‏ وقبل آن تختفى 
قول له : 

رشا مقت فاد الوق هاا ى فة عة الشب 
فھی اذن قيادة غر شعبية ۰ وهی القيادة التى آیدها الشعب 
وخاد بها أل االحك الجمى مضالحة ولخيل جن اجلة ٠‏ فاو 


بها تحمی مصالح القصر وتعمل من اجل سراج الدىن > وباقی 
الباشوات أعضاء القيادة الوقدية ! 


ومن أجل هذا لم نعجب حين حمل الينا أحمد انور مندوب 
الضباط الاحرار الى الوفد رد سراج الدين .. الذى اعتذر فيه 
عن التعاون معنا ؛“ وكنا قد قررنا أن نفرض الوفد على اللك 
كخطوة أولى لاشعال نار الثورة . 


یریدون حکما ونرید ثورة 


وبعد ذلك أى بعد أن رفض فؤاد سراج الدين أن يبخوض 
الوفد المعركة مع الضباط الاحرار _ قررنا عدم التعاون اطلاقا 
مع الهيئات والاحزاب فى ٠مصر ٠۰‏ لان العقلية التى تسيطر على 
قادتها تختلف تماما عن عقليتنا هم فهم بريدون حكما ونحن نرد 
وة 4 تی ای اجه وهم ق اخ ری ١‏ تحن رید شر 
نظام الحكم ٤‏ وهم بيرندون الحكم نقسه !؟ 

بریدون الحکم فی كنف فاروق .. وکرم ثابت‌وبوللی وخدم 
القصور ‏ 
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شیء لرعبهم ويخملهم لهرنون من الميدان êê‏ الى المخادع الناعمة 
فى انتظار العطف السامى . 
المسألة التی ف بر نامجهم فھی کاتت کفاحا من أجل الحكم. 

لهذا قررنا استبعاد كل الهيئات والاحزاب من كل خططنا 
فى امستقبل 


وقررنا فى نفس الوقت الاعتماد على أنفسنا ٠٠‏ على تشكيل 
الضباط الإاحرار “ فمن بين ضفوف هذا التنظيم الناضل یمکن 
ان تظهر القيادة السياسية الوحيدة التى لا تتعصارض مصالح 
أفرادها مع مصالح طبقات الشمعب المتطلعة الى التحرر . فكل 
اقباط الاأخران. من عائلات مر سطة رتوا آكاء تاش وات 
وليسوا من صلب الارستقراطيبة المصربة الخائنة التعاوذة مع 
القصر وكل اعداء الشعب . 


رآيان يتصارعان 

كل اجتماعات الهيئة التأسيسية المستمرة دأئما فى تاك الآبام لم 

قف احد منا لینادى بأن نتولى نحن الحكم .. واتما كان هناك 
١(لرأى‏ الأول بقول : بما اننا كنا ننوى أن تبداً الشرارة الأولى 

للثورة بفرض حزب الاأغلبية على الملك فماذا يمنع لو استدعينا 

برلمان الو فد لتسير الامور ونجلس نحن نراقب الاحوالوالخطوات 

وتنفيذ أهداف الثورة . 
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والرآی الثانى يقول : لا يصح أن يحدث هذا ۰۰١‏ فالوفد 
وكل الأحزاب والهيئات بما فيهم الاخوان قد تخلفوا عن التعاون 
معنا قبل الثورة » واعتقدوا عندما اتصلا م أن ااسالة خبال 
فى خيال .. وتخلقهم هذا معناه أنهي ليسوا ذوى نوايا حسنة 
بالنسبة للشعب »› ومعناه أبضا انهم لا يؤمنون بما ننادی به 
الشعب > وكفاحهم من أجل مصالحهم هم لا مصالح الشعب ۰ 
وقيادة كل هيئة وكل حزب أصبحت معزولة عن الشعب تماما 
.. ومصالحها متناقضة مع مصالح الشعب فهى ‏ أى تلك 
القيادات _ سوف تكون حربا على أهداف الثورة لو مددنا ادنا 
البيها . 


ومضی أنصار الرآى الثانى يضرون أهداف الهيشات 
والاحزاب ويقارنو نها بأهداف الشعب ٠ء‏ ثم قالوا : ان الثورة تحتم 
الغاء كل تلك الاحزاب والهيئات التى تآمرت على الشعب طرال 
ربع القرن الاخير .. وهى على استعداد فى كل وقت للتآمر على 
مصالحه حتى بعد خروح فاروق .. فلن بيعدموا طاغية آخر 
واعداء آخرين للشعب تتفق مصالحهم مع مصالح جؤلاء الساسة 
القدامى . وفى هذه الحالة ماذا سوف بحدث ! 

كأننا لم نقم بثورة .. وكأننا لم نطرد صاحب العرش › 
وكأننا كافحنا وأصررنا على الكفاح من أجل ان نسلم البلد لهذا 
القطيع المتآمر والخاضع للاستبداد المتطلع الى لاظوغلى لا الى 
الشعب ! 

واستمرت المناقشة واحتدمت فى تلك الاجتماعات للهيئة 
التأسيسية . وكان الرابان امتصارعان هما محور كل المناقشات! 
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التطهير المزيف للآحزاب 


.. کان وسل الوفد بقفون آمامنا وینبری قطب متهم › 
ویقول : 

تحن لها .. نحن الذين سننقذ الموقف ... اما غرنا 
فیخدعکم ونغرر بک o“‏ احعلونا أوصياء على الثورة ¢ هذا هو 
الحل الوحيد “ ولا خلاص لكم الا و صادتنا . 
بدىمقراطية الوفد والاخوان والس عديين ..٠‏ ديمقراطية النظام 
اللکى الاقطاعى الاثم فى كنف القوات المحتلة ... ديمقراطية 
العبييك ء 

٠٠‏ وكتنا ريد أن نجعل اليماهير الممرية صاحبة الحق 
المقدس فى كل شبر من أرض مصر بعد طرد فاروق » تتيقظ 
وتعى موقفها تماما ازاء الاحداث التى ستترى بعد ذلك حتى لا 
تضلل »> فينتخب الفلاحون صاحب ااعزبة نائبا عٺهم وهو سارق 
مشعوذ أو أجير لتهتف : 

حرامی 00 حرامی a‏ لکن عابزيته 0 

وطالبتا الاحزاب بالتطهير . 

ومنهم زرق الانياب وقدامى السياسة والحكم »> انهم يستطيعون 
آن بضحکوا علیتا . 
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وعقد ألو فد اجتماعا واصدر قائمة ۰ 
وعفد السعديون احتماعا واإصدروا قائمة ٠‏ 
وعقكد کل حزب احتماعا وأصدر قائمة . 
وكانت حكابة التطهير مهزلة . 
ولو كنا سلمنا بذلك التطهير المزيف للاشخاص والبرامح ا 
کان فی مصر ثورة »› ولا کانت مصر تستطیع آن تشور قبل عشرات 
الستين چ 
ماذا کانت ترد ؟.. 
2 لقد وقغت بالقارىء فى خر حلقة من القصة عند موقف 
الاحزاب من هذه الثورة.» وقلت اننا فتحنا أمامهم الابواب 
شعب قفی عمره بجوع ویمرض ویموت . 
وترددوا_ جمیعا ‏ ولم یمد آحدهم الینا بده .. کانوا 
المعروفة ,ألعادية.٠‏ والتى قد تزول بين بوم وليلة > وبعمد ذلك 
بتولون زمام الآمور من جديد . 
قرروا أن بنتظروا لبروا الى e‏ 
الحكم » كان الرسل يجيئون النا ویروحون. .رسل الوقد يقغون 
امامنا ویشښبری قطب منهم وقول : 


< 
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اسمعوا ٠.۰‏ لا خلاص لكم الا بالو فد 5 صدقونا ٠۰‏ انتم 
لن قتمكنوا من صنع شىء على الاطلاق الإا اذا آيدناكم نحن 
الوفدبین » فلابد من حزب سیاسی يقف الى جواركم . 

ولا شى « القطب » أن يستعرض امامنا قائمة الاحزاب 
المصربة اموجودة . 


وبعملية بسيطة نخرج من الاستعراض بأآن الوفد هو الحزب 
الوحيد الى لا نحاة للشورة الا به ٠‏ لأنه حزب الاغليبة. 
وبخرح أقطاب الو فد من عندنا ليدخل اقطاب آخرون هم الاخوان» 
وفى بساطة وبمنطق غريب يتحدثون عن أنفسهم كأنهم هم صناع 
التاريخ والتطور الانسانى . 

قال لنا الاخوان : نحن لها .. نحن الذين سننقذ الموقف 


اما غبرنا فیخدعكم ونغرر بکم ٠۰‏ اجعلونا أوصياء على الثورة ۰ 
هذا هو الحلٍ الوحيد » ولا خلاص لكم الا بوصابتنا . 


هن بريد أن شور معا 

وكنا نلاحظ بوضوح ونحن نستمع الى كلام «الاخوان» انهم 
على ثقة من قدرتهم على خداعنا ٤‏ فكنا نلوذ بالصمت ولا نشعرهم 
يأنتا نفهم كل ما بدور فى رءوسهم .. الجميع كانوا ينظرون البنا 
باعتبارنا صغارا لا قدرة لهم على مواجهة الاحداث .. كانهم كانوا 
بأعمارهم المديدة قادرين على مواجهة احداث ما قبل وليو .. 
قما بالهم بما بعد ذآك التاريخ ؟! 

الواقع اننا - فى ذلك الوقت ‏ كناف حيرة » فقد كانت 
الخطة التى وضعناها فى اخلاص شديد تقفى ‏ فعلا _ يالتعاون 
مع من يريد أن يثور معناء من بفهم أن ا)سالة هى العمل والعمل 
والعمل .. وليس الحكم ! 
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ومن اجل هذا طلبنا من كل الاحزاب ان تطهر نفسها فورا 


ديمقراطية اليد 


قلنا لهم ١‏ انسوا برامجكم القديمة واساليبكم الماضية › 
وتخلوا عن معتقداتكم التى كانت تتفق مع الوضع قبل يوليو › 
وقد اختلف الوضع بعد ذلك التاريخ .. ولا سبيل الى العمل 
أو التعاون والاشتراك فى « الشورة » بهمذه العقلية وبتلك 
البرامج والمعتقدات ! 

كنا نؤمن بأن «الثورة» لايكن أن تمضى فى طريقها بديمقراطية 
الوفد والسعديين والاخوان > فتلك كانت ديمقراطية النظام 
املكى الاقطاعى القائم فى كنف القوات المحتلة .. أى ديمقراطية 
العبيد ! 

فالبرلان والدستور وكل الاشكال الوهمية للحرية.. والتى 
كانت قائمة قبل يوليو كانت وسيلة لحكم الشعب بالقوة ومنعه 
من ليل حق واحد من حقوقه التى كانت فى قبضة اعضاء ال رلمان 
والحكام وحماة الدستور ۰ 

كان الاقطاعى يمثل تمشيلا - ديمقراطيا - مصالع الفلاحين 
۰ عبیده ! فأبن الديمقراطية هنا» وكيف كان يمكن للشورة أن 
تقضى على الاقطاع اذا رای قادتها أن يجعلوا مبدا التعاون مع 
الوفد وغيره من الاحزاب هو الاساس الذى سيقوم عليه النظام 
بعد يوليو !؟ 

ذلك كان الموقف بالتحديد » لا ديمقراطية اذن ولا دستور 
ولا حربات ولا برلمان ولا ممثلين للامة > لا شىء من هذا عنى 
الاطلاق كان يمكن أن تبقى عليه الشورة اذا لم تتطهر الاحزاب 
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وقعر من ا ۰ من أشخاص القائمين علیها وهم الاعداء 
الحقيقيون للشعب . 


وليس هناك غيرهم يمکن أن بعطل التطور المحتوم للناس ف 
مصر بعد سقوط فاروفق ٠‏ 
الناثب والشعب ٠‏ 

وقد كنا فى ذلك الوقت نحاول ان نجد طريقة نشير بها من 
والاخوانى ٠.‏ كنا نريد أن نجعل الجماهر المصرية صاحبة الحق 
المقدس فى كل شبر من أرض مصر بعد طرد فاروق تتيقظ وتعی 
موقفها تماما ازاء الاحداث التى ستترى بعد ذلك حتى لا تضلل 
فينتخب الفلاحون صاحب العزية نائبا عنهم وهو سارق أرزاقهم 
وحتی لا تسیر مظاهرة من آفراد مساکین ¢ ونقودها مشعوذ أو 
أحير لتهتف : 

حرامی 0 حرامی. .۰ لکن عازبنه ۰ 
كيف يفهم الغلاح 
لى جنب مع دورات الثورة »> فکیف کون ذلك ٤‏ والثورة کانت 
بيضاء لم بشترك فيها الشعب بالسلاح كما هو االحال فى كل 
الثورات التى غيرت نظم الحكم والاقتصاد !؟ 

کیف کان بمکن أن ده بقهم الفلاح الذى فى (« درن » آن الهمتاف 
بحياة عبد العزيز البدراوى نائب مركز طلخا جريمة .. بعد 


۱۹۳ قصة الثورة‎ ) ١١ » ١۳ ( 


کنا لا رند أن تسيل الدماء فى درن وفى القاهرة وف كل 
المدن والقرى حتى بعى الشعب موقفه »> ويفهم أن الثورة ما قامت 
الا من اجله هو ومن اجل تحديد مستقبله > لا من اجل طبقة 

والدماء كان بمكن أن تسيل .. كان الجيش على استعداد 
لخوض المعركة المسلحة الى جانب الشعب فى درين وف القنال 
وق آقاص الصعيد e“.‏ لکن ما ثمن كل هذا ۰ وما نتيجة الدم 
امراق ؟ 


حرة التاريخ »© 

وماذا لو استطعنا أن نحقق لأشعب کل حاجاته واهدافه 
بلا دم ۴! هنا بقف التاريخ حائرا الى حد ما ليرقب النتيجة .. 
فهى حالة- شاذة كما قلت فى تاربخ الثؤرات ! 

وق حجرتنا القائمة هناك فى مبنى القيادة بكوبرى القبة > 
كنا نجلس لنعد خطة الزحف الاببض على اأعداء الشعب .. 
الزحف الذى بمتد بلا ضحابا .. بلا باروڊ ولا أشلاء ولا رقاب 
طائرة . ۰ 

صحيح ان الثورة الدموبة تخلق الوعى السياسى فى الحال 
بين الجماهير وتجعل الشعب يرى طرقه فيمفى كال مارد فيه حتى 
النهابة » 'لكن مقومات الثورة الدموبة التى كان من المفروض أن 
تحدث بعد بوليو لم تكن موجودة .. فلا الشعب بريد الدم ولا 
الجيش . 

وليس فى البلاد ميادين ثل هذه المعارك › لان الموقف فى 
مصر مختلف عنه فی کل بلاد الدئيا »* الظروف “ والاوضاع 
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#لحقيقة الكبرى فى قصة ثورثنا »> وهى أن قبادة الثورة ظهرت 
بين صفوف القوات امسلحة فسيطرت تلك القيادة على هذه 
القوات .. وهذه الحقيقة ذكرتها فى الفصول السابقة مرارا عدبدة 
٠٠‏ فهى ‏ اذن _ حقيقة تاريخية ومعناها آنه لا جال على الاطلاق 
لعركة مسلحة بين الشعب وأعدائه ما دام الشعب خد أصبح 
يملك السيطرة على قواته المسلحة »> وما دامت قبادة تلك القوإات 
اصبحت تنادى يمطالب الشعب .. وتعمل على تحقيقها . 

أين هم الاعداء إلذين يمكنهم أن يقفوا آم هذه المحقيقة دون 
E OR‏ 

لا البدراوى ولا أى عدو آخر يمكنه أن يتمسك بالارض اذا 
رأى دبابة تقف امام قصره فى دربن وينذره قائدها بتسليم الارض 
صتخا 

ان الو قف بالتحديد هو أن الدبابة كانت تحمى البدراوى 
من فلاحيه » ثم أصبحت بعد وليو تحمى الفلاحين من اليدراوی! 


ومضينا فى زحفا الايض 


وامام هذا الوضع التاريخى راينا أن نمضى فى زحفنا الابيض 
حتى الاعداء _ طلبنا من الاحزاب ‏ كما قلت أن تطھر نق ها 
لكن _ كما قلت _ اعتقد أقطاب تلك الاحزاب أنهم بستلعون 
آن بضحكوا علينا »> تحن الضباط الشبان الصغار » فهم زرق 
#لانياب وقدامی ف السياسة والحكم 0 آما حن ۰ قمن نکون؟ 
وانتظرنا من زرق الانياب هؤلاء أن يطهروا انقسهم وبقروا 
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من برامجهم ی صدق ولیس كما فعلوا بعد ذلك کما سیجیء فیما 
بعد ٠٠‏ لكنهم ظلوا يناورون مما اضطرنا الى انذارهم » ونشر 
الانذار فى الصحف واذيع »> وقد جاء فى نهايته تلك العبارة : « وقد 
أعذر من أنذر ء.» 


اتتطهر ازېف ٠۰‏ 

وهنا شعروا أن « الثورة » حادة فى المسألة > وان الموقفه 
لیس کما کانوا یعتقدون مجرد کلام فی کلام . 

وأسرع حزب الوفد وعقد اجتماعا ٤‏ وأدار الإاجتماع الاءدآء 
ثورة فى أى قطر من الاقطار الإ للقضاء على أمثالهم .. 

المهم ان الوفد عقد الاجتماع والسلام » وأصدر الوفد قائمة 
بأسماء بعض عضائه الذين قرر اخراجهم من الحزب لتطهیره 
وهؤلاء الاشخاص لم بكن لهم نفوذ قى الحزب بل لم نكن هناك 
ظنوا كما ظن غبرهم فيما بعد آنهم ضحكوا علينا بعمليات التطهر 
والتفيير المزبفة تلك .. وكانت حكابة التطهير مهزلة .. 

ولو U‏ سلمتا بذلك التطهر امز دف للاشخاص والبرامج لا 
کان فی مصر #ورة ولا كانت مصر تستطیيع أن تثور قبل عشرات 
السنين ! 
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لدا 


تحديد اللكية والاحزاب 


كان هناك رأيان يتصارعان فى اجتماعات الهيئة التأسيسية » 
وقد احتدمت المناقشة بين أعضاء الهيئة حول الرأبين .. 

وكان أصحاب الرأى الاول يرون انه بالرغم من أن قيادة 
الوفد قد انسلخت عن الشعب حين ضمت اليها الاقطاعيين › الا 
أنه يمكن استدعاء برلان الوفد الذى كان قائما قبل احداث ينابر 
سنة ٠۹٠١١‏ لتسير الامور » على أن تراقب نحن الاحوال والخطوات 
وتنفيفذ اهداف الثورة .. ذلك هو الرأى الاول . 

اما الرأى الثانى فيقّول أصحابه ٠‏ ان حزب الوفد والاخوان 
وكل الاحزاب تى البلد > بكافحون _ جميعا - من أجل مصالحهم 
فقط » وليس من أجل مصالح الشعب » والثورة قامت لتحقيق 
املصالح الشعبية » فوجود تلك الهيئشات والاحزاب ‏ اذن 
معنا سيعطل الثورة وربما قضى عليها . 

وظلت المناقشات دائرة فترة طوبلة » ليلا ونهارا حول ذلكه 
الوضوع ٠.‏ فالى أى الرآبين اتجه الاعضاء فى النهاية !؟ 

.. فى النهابة اقتنع الاعضاء بالراى الثانى .. 

اقتنعنا أن کل الاحزاب والهينات بما فيها الاخوان ما هى 
الا تاج طبيعى للوضع السياسى فى البلاد خلال ربع القرن الاخر 
. .ى انها ما وجدت الا لتممل قى كنف الاستعمار وعملاء امستعمر 
والقصر .. ورواسب الاحتلال باقية فى رءوس قادة تلك الاحزاب 
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والهيئات لان مصالحهم ارتبطت به وبوجوده والنظام القائم فی 
البلاد .. فالتعاون بين تلك الهيئُات والأحزاب وبين الاستعمار 
هو تعاون من أجل تبادل المصالح والمنافع » فاذا مدت الثورة يدها 
لهؤلاء القادة فمعنى هذا هو أن الثورة ستهادن أبضا الاستعمار 
وتبقى على النظام القائم وكل شىء .. أى أنها لا تكون ثورة .. 
ولم بکن هناك ما ندعو لقيامها ما دامت أهدافها هى جعل الأحزآاب 
والهيشات التى وجدت فى البلاد خلال ربع القرن الاخر 
تتولی زمام الإمور .٠٠ء‏ 

واستعرضت خلال المناقشة المفاسد التى كانت الطابع 
ااواضح فى قيادات الوفد والاخوان وباقى القطيع ! 

وعلى هذا الاساس أعدت الهيئة 'التأسيسية للضباط ` 
الاحرار قرارا بقضى بحل الاحزاب كلها والاخوان أبضا »> وابعاد 
كل السياسيين القدامى الذين تعاونوا مع القصر والمستعمر › 
وانسلخوا عن القاعدة الشعبية نفسها > والتى بدينها لا بصبح 
للحزب أو الهيئة مهما كانت صفتها دور فى تطور الشعب أوتحربره 
من المظالم كلها .. او فى خلق الحياة الديمقراطية الصحيحة التى 
قامت الثورة من أجل ارساء قواعدها الصحيحة . 

وفى الوقت نفسه يفسح المجال أمام جيل سياسى جديد 
يمن بالشعب وبأهدافه ویرتبط بمصالحه ولا بنسلخ عن طبقات 
الامة التى قامت الثورة من أجل تحطيم قيودها ! 


جمال یقول ۰۰ هذه دیکتاتورية 

ويعد آن وصل أعضاء الهيئُة الى هذا القرار » وقف جمال 
عبد الناصر .. واعترض على هذا القرار .. وقال ٠:‏ 

با جماعة .. انى أخشى أن يفهم البعض من هذا القرار 
#ننا نتجه نحو الديكتاتورية ! 
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ان ثورتنا ديمقراطية »> وهى قد قامت أساسا لاعادة 
حقوق الشعب بعد انتزاعها من اعدائه ء املك والاستعمار 
والحكام > ونحن لا نستطيع أن نصنع ددكتاتورية فى هذه البلاد › 
لان الديكتاتورية لا تقوم الا لحماية مصالح طبقة ٠‏ والبطش 
بمصالح الطبقات' الشعبية الاخرى ٠.‏ وليس فى مصر طبقة يمكن 
ان تقام ديكتاتورية تحميها من الشعب الا الاقطاع > ونحن قىسبيل 
ضرب ذلك العدو الذى ربض على صدور الشعب طوال مئات 
السنين » فلمصلحة من تقام الديكتاتورية !؟ 

مصلحة الرأسماليين !؟ 

آنا فنا ورا لقخرر الشفت من استقلال الا سمال 
فالديكتاتورية اذن تصبح* ضد أهداف الثورة !؟ 

وبدانا ننصت الى كلمات جمال وهو بتحدث الينا معترضا 
على قرار حل الاحزاب والهيئات »> ومنع السياسيين القدامى من 

وعاد جمال بقول : 

أحب أن تفهموا ان الديكتاتورية معناها أن طبقة معينشة 
ترىد استغلال باقى الطبقات الاخرى ف الامة »> وهى » أى تلك 
الطبقة » لا تستطيع أن تستغل الشعب الا فى ظل النظضشام 
الديكتاتورى ٠‏ فأى طبقة تلك التى نريد نحن أن نستغل الشعب 
محسابها ونبطش به »> ونحکمه بالكلمة المحردة من أجل بقاء إلطبقة 
المذكورة وحمابة مصالها ؟ 


اننا لا نمثل طيقة اارأسماليين فنحن جمیعا أيناء فلاحبن 
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ومن عائلات متوسطة فليست لنا مصلحة فى اقامة نظام دیکتاتوری 
.. فمصلحتنا هى نفس مصلحة جمیع أبناء العائلات المتوسطة 
والفقيرة واادج ۰ هی نفس مصالح الشعب “٠‏ وتلك المصالح 
على اختلافها لاتتحقق تی الا فى ظل نظام ديمقراطى سليم يفرض ارادة 
تلك الطبقات على الحاكم > فيظل ملتزما حدودها .. 


والدبكتاتورية لاستعمار الشعوب ! 

ومقی جمال قول : 

ومسألة ثانية وهى أن الديكتاتورية تقام ايضا من أجل 
استعمار بلاد آخری . 

بمعنى أن تقرر دولة ما فتح أسواق عالمية أمام انتاحها وتكون 
تلك الاسواق تحت سيطرة دول أخرى »> وى هذه الحالة تقيم 
الدولة المذكورة دىکتاتوربة فى أرضها لتوجيه شعبها الى الحرب ¢ 

فهل نحن نرند استعمار دول العالم ؟ 

لا شىء من هذا على الاطلاق له وجود فی رءوسنا أو فی حیاتنا 
.٠‏ فکیف اذن نقیم حکما دىکتاتوریا ؟ 

IME‏ ا e‏ النظام فى مصر !لان 

ومغی بومھا تحدث عن ENS‏ والديمقراطية 
حتی قال : 

انا بطبيعتى أنفر من الديكتاتورية ولا أتصور آنه من الممكن 
العمل قى ظلها واخشى أن يفهم بعض الناس هنا او فى الخارج من 
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هذا القرار الذى أعددتموه أننا تستهدف اقامة نظام دىکتاتوری. 
... ففى هذا الفهم الخاطىء تعطيل للثورة وعرقلة لخطواتها . 
وستحاول الرجعية المصرية > وكل الاعداء » استفلال هذا الو قف. 

صحیح أن کل الهیئات والاحزاب فى مصر- »> كما وضح لا > 
لا تصلح على الاطلاق بوضعها الراهن لحكم البلاد أو للعمل الى 
جانب الشعب » لكنى أرى أن نعطى الجميع فرصة ولا داعى لهذا 
الاحراء المنيف ¢ فربما ودی بنا E‏ الى الدىكتاتورية »> والفرصة 
التى ستعطيها للاحزاب والهيئات هى املنا الاخير فيها . 

لنعط الاحزاب هذه الفرصة لتصلح من برامجها وتحدد 
آهدافها فاذا ما حددت تلك الاهداف والبرامج > وطهرت نفسهة 
من عوامل الفساد والرجعية أصبح من السهل عليها- أى 
الاحزاب ‏ أن تتعاون مع الثورة »> وتمضى معها فى طربق واحد 
٠.‏ فتتبلور كل الجهود داخل الثورة وبصبح تحقيق الديمقراطية 
السليمة امرا هينا فى الشهور القادمة . 

وختم حمال عبد الناصر كلمته فى ذلك الاجتماع التأارىخى. 
بقوله ٠‏ 

اننا اذا أعطينا الأحزاب والهيئات فرصة لتطهير نفسها 
وتحديد برامجها وأهدافها بما بتفق والوضع الجديد بعد فاروق 
.. نكون قد أشركنا الشعب معنا فى الحكم على صلاحية تلك 
الاحزاب والهيئات أو عدم صلاحيتها ! 

وبعد ان النتهى جمال من حديثة عن الديكتاتورية قال 
للاعضاء ٠‏ 


اما اذا رابتم الاخذ بذلك القرار قانى ادعو لكم بالتوفيق 
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وارانى مضطرا الى الانسحاب » وسادعو لكم بالتوفيق » وسأكون 
طوع مر کم فی الجیش أو خارج الجيش » وفى هذه المالة أرجو 
أن تعتبرونى مستقيلا من الهيئة ! وتوجه جمال على الفور الى 
منزله بعد أن ترك لنا استقالته ! 


جيب يوافق على حل الاحزاب !٠١‏ 


الهيئة التأسيسية حل الأحزاب والهيئات كلها ومنح كل السياسيين 
نفس الرأى ٠٠١‏ أى حل الأحزاب والهيئات ء 


كان جمال هو الوحيد الذى عارض وأصر على موقفه » وآمام 
حذا رأينا أن نعيد النظر فى الموضوع من جديد » فكلنا كنا نؤمن 
جأن جمال لا يتكلم الا اذا كان حديثه قائما على أسس واقعية ٠‏ 

انه دائما بنظر الى بعيد » انه دائما ذلك المناضل الناضج الذى 
بعى موقفه ویعرف أبن يضع قدميه ۰۰ وهو طوال آعوام نضالنا 
کان بنادی دواما أن نلتصق بالشعب ولا نتعزل عنه ۰۰ وهو کان 
دواما يرى اشراك الشعب فى كل صغارة وكبيرة لآن المسألة مسألته 
وليست مسألة أحد غير الشعب ٠٠‏ 


دينامو الثورة !٠۰‏ 

لقد عرفنا جمال منذ عام ۱۹٤۳‏ عندما تسلم جمال قيادة 
التنظيم ٠٠‏ عرفنا فيه « الدينامو » الذى بحرك الجهاز كله » ومن 
أجل هذا انتخبناه ثلاث مرات رئيسا للهيئة التأسيسية » مرتي 
قبل الثورة ومرة بعدها ! ثم تتازل من تلقاء نفسه عن الرئاسة 
لنجيب ٠۰‏ وأصر على ذلك التنازل حتى اضطررنا الى الموافقة ! 
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وقد ظللنا نفكر فى كلمات جمال التى قالها لنا وهو نعترض 
على القرار المذكور ويصر على اعتراضه الى حد تقديم استقالته ! 

فكرنا فى كل كلمة قالها وحللناها ٠٠‏ وكتا نعرف أن جمال 
يؤمن ايمانا عميقا بالتنظيم ٠۰‏ 


کان يقول دانما بأنه لا يمكن أن يتم أى عمل بدون خطة ء٠‏ 
وبعد للخطة آلاف الاعتبارات ٠‏ 


كان كما قلت هو « الدينامو » الذى يحرك الجهاز كله ٠۰‏ 
وفی كل عمل قمنا به قبل النورة ٿو بعدها کان نضج تفکره هو 
الذى يحسم الموقف ٠٠‏ ومن أجل هذا كله آمنا به كصاحب عقلية 
متطورة منظمة مؤمنة ٠٠‏ وتلك هى العقلية التى بتحتم أن بتصف 
بھا کل قائد ۰ 

وأمام هذا كله » رفضنا استفألة جمال فلا بعقل أن يدور 
جهاز ‏ أى جهاز ‏ بدون الشىء الذى بحركه ! وجمال هو الذى 
كان بحرك جهاز الثورة ! 


ورانا أنه لايد من أن نعيد النظر فى القرار 

وفتحنا باب المناقشة ٠٠‏ مرة ثانية فى الموضوع ٠٠‏ وفى 
#لنهاية رأينا أن نعطی الأحزاب فرصة لتطهير نفسهها وتحديد 
برامجها وأهدافها بما يتفق والوضع الجديد ٠٠‏ بما يتفق ومصالح 
هذا الشعب ٠‏ هذا من ناحية ٠٠‏ ومن ناحية أخرى ففى اعطاء هذه 
الفرصة للأحزاب والهيئات اشراك للشعب. معنا فى الحكم عليها ٠٠.‏ 
وسوف يعرف ان كانت ستعمل ‏ بعد اعطائها تلك الفرصة ‏ على 
تحقيق مصالحه وأهدافه أم انھا لاتزال کما هی تستهدف مصالح 
قادتها واقطابها ! 
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سمماا عل اجراء الانتخابات 


وصدر القرار فعلا بهذا ٠٠۰‏ وتحدد ‏ فى القرار - موعل 
:قصاهہ شهر قبرایر عام ۱10¥ آی ستة شهور لاجراء الانتخابات ¢ 
بعد أن تنتهى الاحزاب من تطهير نفسها » ومن تحديد أهداق جديدة 
وبرامج جديدة تتفق والوضع الحديد ٠۰‏ وتتمشی مع التطور الذى 
لابد منه للشعب ء 

وكان على ماهر فى ذلك الوقت لابزال فى الحبكم > فأصدر 
يانه المشهور الذى ھاجم فيه الأحزاب کلها ۰۰ لکنه أغفل ذکر 
الموعد الذى حددته القيادة لاجراء الانتخابات !! 

وکا قد آبلغناه بذلك القرار الذى بتضمن اعطاء فرصة 
للأحزاب لتهيئة نفسها للانتخابات ٠۰‏ بالتطهير وتحديد يرامع 
وأهداف جديدة ! 

وبعد آن صدر بیان علي ماهر بساعتين » وقد فوجئنا باغفاله 
ذکر موعد الانتخابات ¢ آصدرنا بیانا آخر کدنا فيه تمسکاا ياجراء 
الانتخابات فى فبراير سنة ٠` ٠ء 0۹٥۴‏ 

فماذا حدث ؟ ٠۰‏ 

دا لم تتم الانتخابات » ولاذا لم یتقدم الساسة والزعماء الل 
الطريق وبمضوا مع الثورة حتی التهابة ؟ ١ء٠‏ 

اذا لم بقرروا مد يديهم للشعب فی کفاحه الطويل 
المرير ؟ ! 

لماذا لم يكو نوا ديمقراطيين فيؤمنوا بأهداف الثورة ؟ 

وكان الهدف الأكبر للثورة فى ذلك الحين > أو بعبارة أخرى 


۲۰١ 


کان الأساس الذى أردنا أن نقيم عليه بناء الثورة الكبير هو قانون 
تحديد الملكية ٠‏ أى ضرب رأس الخيانة والظلم والفساد السياسى 
خى البلاد ٠١‏ الاقطاع 


ديكتاتورية وديمقراطية !! 

فهل كان قانون الاصلاح الزراعى وهو قانون آخذت به أحدث 
الدول قی التقدم والتطور Ki‏ قول هل کان ذلك القانون هو الذى 
كشف عن حقيقة الاحزاب والهيئات المصرية ٠٠‏ ونوايا قادتها 
وأقطابها ! ؟ 

أو ماهو الشىء الذى كشف عن نواياهم تجاه الثورة _ أى 
الشعب - فمنع تنفيذ قرار الهيئة التأسيسية الذى حددنا فيه موعد 
الانتخابات خلال ستة شهور 

انها کانت مرحلة خطرة حقا فى كفاحنا ا ان رئيس الوزراء 
نفسه الذى يحكم فى ذلك الوقت كان يعارض ذلك القانون ٠٠١‏ كما 
عارضه كل الياشوات ٠۰١‏ فهل أخطانا نحن وأصاب الباشوات ! ؟ 

هل كنا ضد الديمقراطية حين أصررنا على ضرب الإقطاع ' 
والبطش به ! ؟ 

هل کان موقفا دیکتاتوریا منا حین أردنا منع شخص واحد 
من أن يملك الارض ومن عليها من بشر وحيوان وجماد ! ؟ 

ان كلمات جحمال عبد الناصر لاتزال ترن فى آذنى › عندما 
قال : 

سوف تستغل الرجعية موقفنا العنيف هذا من الأحزاب 
والهيثات لتشوه ثورتنا ٠٠‏ فتصمها بالديكتاتورية 
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أوصياء العرش والاقطاعيون 


حددنا _ أذن ي موعد الإنتخابات كما قلت > وأعطينا 
للاحزاب فرصة لتراجع نفسها » وتقرر هل هى تؤيد أحداث يوليو 

أعنى اننا آردنا آن نكشف الطربق أمام الثورة ٠٠‏ 

فقد كان حتما علينا أن نعرف الأآعداء الذين سيتربصون 
بالثورة وھی ماضية فی طر بقها > فاذا ما عر فناهم أصبح الطريق 
أمام الثورة آكثر أمنا ونورا » فلا يطعن الشعب فى ظهره وهو ماض 
فى زحفه نحو المستقبل ٠٠١‏ 
شهر فمرادر عام 110۲ لاحجراء الانتخابات وکان أمام الأحزاب التی 
ستخوض معر كة الانتخارات أن تو ضح نواباها تحاه أهداف‌الشعب. 
بعد أن طرد فاروق ٠۰‏ فتطهر نفسها وتبعد عن صفوفها کل فرد 
فيها مهما كانت صفته فى الحزب ٠۰‏ وخاصة الآفراد الذين ارتبطت. 
مصالحهم بمصالح العرش الذى طرد صاحبه ۰ 

وعد أن تكون تلك الأحزاب قد غيرت من برامجها وآهدافها 
أيضا » فلا يعقل أن تبقى البرامج والاعداف التى حددتها الأحزاب. 
لنفسها آيام فاروق ٠۰‏ 

والزمن قد تغبر ۰۰ وکل شیء کان لابد آن یتغر والا فلا کانت 
الثورة ولا كان الكفاح فى سبيل قيامها ٠‏ ! 

وكان علي ماهر رئيس الوزراء »> نفس السياسى المصرى 
الذى فرضته الثورة على قاروق قبل اخراجه من أرض الثورة ٠‏ 

واذاع على ماهر بيانا ‏ كما قلت صاجم فيه الآحزاب» واغفل 
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فى البيان الاشارة الى قرار الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار 
والذى حددت فيه القيادة الانتخابات » واضطررنا بعد صدور بيان 
على ماهر الى اصدار بيان فى الحال آكدنا فيه اصرارنا على تحديه 
شبهر فبرابر المذكور لاجراء الانتخابات ٠ء‏ 


لقد كان الوضع غرببا جدا » فالوزارة التى تولت الحكم بعد 
٣‏ بولیو کانت فی واد والثورة فی واد آخر ۰۰ 

كنا نريد ثورة > والوزارة لا تکاد تشعر ہما بجری وسیجری 
تحت سماء مصر من أحداث ۰۰ 

وربما كان يظن آفراد تلك الوزارة اننا فرضناهم على الملك 
لكى يحكموا وبوجهوا الشعب وبصنعوا مستقبله بلا ثورة 1 - 
مفاجآت لحكومة عل ماهر 

ولم تؤمن تلك الوزارة بآنه لابد أن يحسدث تغيير فى الوضع 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى ٠٠۰‏ 

وربما فوجئت تلك الوزارة باتجاه النورة الى ضرب الاقطاعء 
بعد أن خلعت الملك عن عرشه ٠٠١‏ 

وأكاد أعتقد أن الوزارة المذكورة فوجثت بالنورة نفسها فقد 
كان على ماهر يظن فى اللحظات الأول للثورة أن المسألة لا تخرج عر 
أن الجيش له طلبات » ويريد أن تنفذ » تم بعد ذلك یبقی کل شی 
کما هو ! 

لكنه فوجىء بعد يومين من قيام الثورة برجال القيادة يكلفو د 
يحمل الانذار الى الملك بمغادرة البلاد »> وكان على ماهر قد اطما 
على بقاء النظام » بعد أن حمل طلبات الجيش الى الملك » وموافة 
الملك على تلك الطلبات ٠٠‏ 


۹ 


وبعد ذلك توالت المفاجآت أمام حكومة على ماهر ٠١‏ 
وعرف أن القيأدة تريد انهاء مسألة الاقطاع فى الحال كوسيلة 
لتحطيم القيد الذى رسفت فيه آغلبية الشعب ‏ الفلاحون _ طوال 
مثات الستين ٠١‏ فلم يكن لتلك الملابي ارادة على الاطلاق ولا حقوق 
على الحاكم ٠٠٠١‏ بل الارادة كانت ارادة الاقطاعيين_والحقوق كلها 
لهم e‏ 

وکانت تلك هی فلسفة الثورة المصرية 

الفلسفة التى تحددت فى منشورات الضباط الأحرار منذ بداوا 
نضالهم التاريخى المربر في سبيل الشعب ۰ 

وقد تضمنت تلك الفلسفة أيضا القضااء على سيطرة رس 
الال oo‏ 

حالتان كانتا لايد أن تزولا لتحقيق أهداف الشعب ٠۰‏ لكن 
الوزارة _ كما قلت _ كانت فى واد والثورة فى واد آخر ٠+‏ ` 

وأعود الى الانتخابات التى كانت قد تحدد موعدها ٠۰‏ 

فعلی ای أساس كانت ستجرى تلك الانتخابات ! ؟ 

طلبنا _ كما قلت من الأحزاب أن تحدد موقفها من الثورةء٠‏ 
ی من آهداف الشعب 8 کشر طل اساسی للتعاون بس الشورة 
وبینها ۰۰ لأنه کان لا يعقل أبدا أن تجرى الانتخابات بعد طرد 
فاروق والباشوات وأذنابهم والارستقراطيون هم الذين يسيطرون 
الدوائر الانتخابية ٠‏ 
E‏ الانتخابات التى ف عن و 


1۰ 


فالاقطاعى يلك القرى والارض يمن فيها ومن عليها من بشرء٠‏ 
ومصير الناخب آى الفلاح كان فى قبضة ذلك الاقطاعى ٠‏ والاقطاعى 
فی يده أن یجیعه ویشرده مع أبنائه ٠۰‏ فكيف السبيل الى تحرير 
الفلاح من هذا القيد حتى يمكنه أن يختار الذى يمثله فى برلان 
بلاده ؟ 

ان السبيل کان واضح المعالم ولا يحتاج الى سؤال ٠ء‏ 


لترفع الشورة القيد الذى يرسق فيه التاخب » وبعد ذلك 
ستكون للناخب الارادة وتكون له الحرية فى اختيار ممثليه فى 
البرلان ٠‏ «لتبطش الثورة يعدو هذه الملابين المستعبدة ٠١‏ والعدو 
هم هؤلاء الأفراد القلائل الذين يملكون الارض ومن عليها ويتحكمون 
فى حياة ومصائر أغلبية الشعب ٠۰١‏ القلاحين ٠٠‏ 

لقد تقرر هذا فعلا كاجراء حتمى اتخذته الشورة لتمهد 
للديمقراطية الصحيحة التى ماقامت الا من أجل تحقيقها للشعب ٠‏ 


جمال يجتمع بسراج الدين 

کانت نوایانا واضحة ٠١‏ اردنا ديمقراطية صحيحة تمکن 
الشعب من فرض ارادته نفسه بنقفسه وأراد جمال آن شرك 
كل الهيئات والأحزاب فى تحقيق أهداف الثورة وفی صنع مستقبل 
الشعب ا 

a SE‏ ۰ قطب 
الحزب المذكور ٠٠‏ 

وفی منزل الیوزباشى عيسى سراج الدين قريب قطب الوفد 
وصهر رشاد مهنا تمت المقابلة 


۲11 


وكان مع جمال فى ذلك الاجتماع عبد الحكيم وصلاح وبغدادى 
وكان مع فؤاد سراح الدين ابراهيم طلعت واحمد أبو الفتح ٠‏ 

وتكلم جمال عن حزب الأغلبية » وعن ايمانه بأنه من الممكن 
جدا للحزب الكبير أن يصلح من الأوضاع السائدة فيه وفى قيادته » 
ویغیر من أهدافه وبرامجه یما مته يتفق والوضع السياسى الجديد بعد 
فاروق ۰ 

ومضى جمال يقول لسراج الدين وزميليه ان حزب الوفد لو 
فعل هذا لأصبح من السهل أن يسير دفة الأمور »› ا ترد 
ديكتاتوربة ۰۰ 


واشترط لكى يتم التعاون بين الثورة وحزب الوفد شرطا 
واحدا وهو أن يصدر الحزب بيانا يعلن فيه على الملا موافقته على 
قانون تحديد الملكية > لأن الديمقراطية كما يفهمها هو »› بل كما 
يفهمها كل الديمقراطيين فى جميع أنحاء العالم ليست برل انا فقط ٠»‏ 
بل هى تحرير الفرد من كل القيود ٠٠‏ هى تحرير عبيد الارض حق 
یمکن أن بعیروا عن ارادتهم وبالتالی یمکنهم اختیار ممثلیهم فی 
البرلمان بلا ضغط من أصحاب الارض الاقطاعيي ! 


واستمرت المناقشة ربع ساعات ۰۰۰ جمال ورفاقه بتحدئون 
عن حقوق الشعب والاسلوب العملى لاعطائه تلك المحقوق ٠٠۰‏ لكن 
قؤاد سراج الدين رفض الموافقة على تحديد الملكية ٠٠١‏ وقال انه 
لا يمانع قى رفع الضريبة على الارض.آما قحديد الملكية فلا ٠٠‏ ولا ! 

ورد عليه جمال ع الضربية ريما ضاعف من ابرادات 
خزبنة الدولة » ولكنه لا يحقق الهدف السياسى الذى تومن به 
الثورة ۰۰ آی تحطیم قیود عبید الارض ليختاروا ممثليهم الحقيقيين 
فی البرلان بلا قهر أو ارهاب ٠‏ وهذا هو أساس الديمقراطية 
الحقة ء 


1۴ 


ثم آنتهى الاجتماع عندما قال فؤآد سرآج آلدین آنه سیعرض 
الأمر على حزب الوفد فى الاسكندرية » وبعد ذلك سيصدر بيانا فى 
قرب وقت e‏ 

وخرج جمال والزملاء لننتظر جميعا بيان الوفد ٠٠‏ 

وقد سافر فؤاد سراج الدين الى الاسكندرية فعلا » وعقد الوفد 
٣جتماعه‏ وناقش موضوع تحديد الملكية ۰۰ أى زوال الاقطاع ۰ م 
رفض الحزب الموافقة على هذا الاجراء الثورى ! ١ء‏ 

لم يصدر الحزب البيان كما وعد سراج الدين ٠١‏ فماذا كانو! 
يتوقعون ؟ ! وماذا كانوا ينتظرون من القبادة ؟ ! ء٠‏ 

هل كانوا يؤمنون بأن المسألة لن تخرج من أيديهم » وانهم هم 
#لذين سيحكمون البلاد رغم كل شىء ٠٠‏ وبلا ثورة ! ؟ 

ان المسألة لم تكن ثورة فى اعتقادهم ٠٠۰‏ ظنوها انقلابا كما 
كانوا بشيعون ٠۰‏ والانقلاب لا بحتم تغيير الوضع السيامى أو 
الاجتماعى ٠٠‏ ولا بحتم اعطاء الشعب حقه الكامل فى التعبير عن 
ارادته وحکم نفسه بنفسه ۰۰ 

وهنا فقط آمن جمال عبد الناصر بأنه لا آمل له على الاطلاق فى 
تعاون هؤلاء الساسة والاقطاب مع الثورة ٠٠‏ 

هنا فقط اقتنع جمال واقتنعنا نحن جميعا بأن الشعب فى واد 
والاحزاب والهیئات كلها فی واد آخر ۰ 


وآاين الثورة ؟ 
ورئيس الوزراء ‏ كما قلت قد عارض فی تحدید الملكية 
مثلما عارض حزب الوفد » وقال لنا ان الضرببة التصاعدية تكفى ٠٠‏ 


۴ 


الغلاح رغم آنفه فى البرلان ٠٠‏ وفى هذه الحالة كان الاقطاعيون 
ودعاة سيطرة رآس الال سيحكمون البلاد من جديد ويتحكمون فى 
مصير الشعب عن طريق ذلك البرلان ! ؟ 

فين اذن تكون الثورة لو كان قد حدث هذا ؟ 

بل آين هى الديمقراطية لو كنا تخلينا عن مبادثنا وأهدافنا 1 

آى لم تحدد الملكية وجرت الانتخابات قى فبراير ٠١‏ والأحزابه 
يسيطر عليها الاقطاعيون والآرستقراطيون أعداء الشعب ! ؟ 

ان الآحزاب لم تستجب لنداء الثورة ٠٠‏ وبقى نفس الاقطابه 
وتجار السياسة والوطنية وجلادو الديقراطية بقودونها » ويتحفزون 
لمع ركة فبراير الانتخابية ليوقغوا زحف الثورة بعد فوزهم » كما كان 
الآمر یجری فی الماض ! 


رشاد مهنا مع الاقطاع 


لم يكن رئيس الوزراء هو الذى عارض فى تحطيم الاقطاع 
وحده ٠٠١‏ بل ان عضوين فى مجلس الوصابة عارضا قانون الاصلاح 
الزراعى وبشدة ٠٠‏ فأى موقف أعجب من هذا ! ؟ 

وكيف كنا نستطيع تحقيق الديمقراطية الصحيحة وأهداف 
الشعب لو انسقنا مع التيار » وت وکنا كل شىء كما هو بلا تغيير ! ؟ 

ان رشاد مهنا وبھی الدين ب رکات عارضا القانون ء وهما 
الوصيان على العرش اللذان وضعتهما الثورة فى هذين الكانين ٠۰‏ 

وكما قلت كان تحطيم الاقطاع حو الأساس الذى حددناه 
للتعاون بين الثورة والأحزاب والهيئات ٠‏ ! 


۲1€ 


وعکڌا اختلفنا ۰۰ وکان خلافا جوهریا خطرا ۰۰ قنحن ترید 
حورة ۰۰ وهم يريدون حکما ۰ ! 


قلنا للحكومة ٠٠‏ 

d 

وقد دارت مناقشهۀ تاریخرة حول هذا الخلاف الخطبر فى 
جلسة قى دار مجلس الوزراء وحضر هذه الجلسة جمال عبد الناصر 
وجمال سالم وصلاح سالم كممثلين للقيادة ٠٠‏ كما حضر الجلسة 
رشاد مهنا وبھی الدين ب رکات وعلی ماهر وعىكد الجليل العمرى 

قانظرو! اذن الى المىقف وکیف کان عجیبا ومشیرا ۰ 


ان رجال الشورة لم يتراجعوا ٠٠‏ وقالوا لرجال الحكومة 
وللوصيين على العرش انه لابد من انهاء مسالة الاقطاع ٠٠.‏ والمسألة 
ليست اقتصادية فقط » بل هى فى صميم السياسة ! 

فالشعب الذى فرض ارادته على فاروق وأرغمه على التنازل عن 
عرشه لم تفعل قواته المسلحة ذلك لأن الملك كان فاسدا فقط ۰٠ء‏ 
بل لأنه كان عقبة فى طريق الديمقراطية الصحيحة » ويجب أن 
تزال كل العقبات آمام الثورة لتحقيق هذه الديمقراطية » وبقاء 
الاقطاع » ونزول الاقطاعیین الى معر که الانتخابات فی قبرایر ۱۹١٩۴‏ 
سوف لا يحقق هذه الديمقراطية » وسيظل الوضع كما كان آيام 
فاروق : برلانات يتثاءب أعضاؤها فى مقاعدهم » ولا يستيقظون الا 
ليقولوا نعم ۰۰۰ موافقون ! ! 

والثورة تريد بزلانا يمثل أعضاؤه طبقات الشعب على اختلافها 
تمثیلا حقیقیا لا قهر فيه ولا ارغام ! 

واستمرت امتاقشات بين رحجال الثورة ورجال الحكومة آباما 
علدندی ٠۰۰‏ 


1o 


الأحزاب ترفض نداء الثورة ٠١‏ 


وشعر نا فى تلك الأيام أن الاقطاعيين بدأوا يتكتلون مع الحكومة 
وأوصااء العرش » ليسدوا الطريق أمام الشورة ٠٠١‏ ولم تتحرك 
الاحزاب ولم يفق رجالها من الغيبوبة التى ظلوا فيها منذ ربع قرن 
مضى على البلاد » والملابين من آبنائها بتطلعون الى العدالة والحرية 
والحق والعدل والعلم فلم تمکنهم تلك الاحزاب التى لا تمثل الا 
أصحابها من تحقيق واحد من هذه الاهداف ٠٠‏ 

وانى أذكر تلك المناقشة التى دارت فى البرلان أيام حكومة 
الوفد ١٠٠حين‏ وقف الدكتور طه حسين وطلب اعتمادات مالية لوزارة 
المعارف » حى تتمكن الوزارة من انشاء مدارسجديدة لأبناء البلادء ء 
ويومها وقف البدراوى وصرخ فى برلان الأمة قائلا : طيب علموا 
الشعب » وبكره تشوقوا حيجرالكم ايه منه ! ! 

ذلك كان موقفهم من الشعب على الدوام ٠‏ 

فهل' كانت الشورة تستهدف الديكتاتورية حي أبعدت تلك 
العصابات من ميدان السياسة ليتعلم الشعب وليتحرر وليصنعم 
مستقبله وليقرر مصره بنفسه ! ؟ 

ما أروعها من ديكتاتورية » لو كانت كذلك ٠۰‏ لو كانت 
قستهدف آن يسكت البدراوى الى الأبد » فلا يتكلم باسم الشعب ٠٠‏ 
واذا كانت تستهدف أن يجلس فى البرلان مواطن من صميم الشعبء 
ليتكلم باسم الملايين لا باسم فرد أو أسرة ٠‏ ˆ 

تلك هی دیکتاتوریتنا وتلك هی دیمقراطیتهم ۰ 

ديكتاتوريتنا التى فرضت على العرش أن بسقط » كما أراد 
الشعب ٠۰١‏ ديكتاتوريتنا التى حتمت آن يتحرر ملايي الفلاحيل من 
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السخرة ٠٠‏ من طغيان مالك الارض » ليبدأوا مرحلة جديدة فى 
تاريخ تطورهم » وليختاروا بلا ضغط من البدراوى أو سراج الدين 
او أمر مخمور » ممثليهم فى البرلان !! 

انها ديكتاتورية الشعب كما أعلنها جمال عبد الناصر منذ 
شهور على الملا ٠٠‏ وهى الديقراطية الحقيقية » لا ديمقراطية العائلات 
والأمراء والمخمورين ! ! 


ومن أجل هذا ٠١‏ من أجل فرض ارادة الشعب على الحاكم فى 
البرلمان كما أرادت الثورة » لم تحدد الاحزاب موقفها » لم تغير من 
برامجها وأهدافها ٠٠‏ لم تقبل الوضع الجديد ٠١‏ لم توافق على أن 
تکون فی مصر ثورة ٠۰‏ 

ولم یخرج من قيادتها الاقطاعيون والارستقراطيون والسماسرة 
٠٠‏ بل بقوا ليخوضوا معركة فبراير كأن شيا لم يحدث بعد 
قاروق ! ! 


1¥ 


ویب الور 


اشاعات 


سئّلت من كثير من المواطنين المصربين لماذا لا تتكام عن محمد 
نجيب بصراحة »> وتروى لنا قصته كلها مع الثورة !؟ 

والواقع ان كل اصحاب الخطابات التى وصلتنى حول هذا 
امو ضوع كانوا على حق .. فليس من المنطق قطعا أن اتحدت 
عن موقف محلس قيادة الثورة من ساسة امافضى واحزاب المافضى 

ومضیت مح خواطری ٠۰‏ ثم وجدتنی فی حیرة ٠۰‏ 

كيف ابدا القصة ؟ 

ثم هل هذا وقت الكلام فى موضوع انتهينا منه !؟ 

وعدت أتطلح الى الخحطابات المتنانرة على مكتمى ٠١‏ ان 
ولا بد أنهم وكل الشعب بريد ان نقرف القصة ۰ وهذا ما زاد 
من حیرتی ! 

کا الوا کے فی رال وة بے ال ما بان 
عنا »> وموقفنا من اللواء نحيب > وفسر المغرضون هذا السكوت يما 
بتفق ومصالحهم وأشاعوا ان اللواء نجيب اختلف معنا » او اختلفنا 
نحن معه لانه دىمقراطی وفشق الدستور والحربات والشعب ۰« 
أما نحن فلا .. نحن نخالغه فيما ذهب اليه > ونحن وقفنا ف طرقه 


۲۲۱ 


الذى كان سيقود الشعب فيه الى الحربة والديمقراطية 
والدستور ! 

وطارت الاشاعات والاقاويل ها وهناك وکل أشاعة كانت 
قؤكد ديمقراطية نجيب وديكتاتورية مجلس قيادة الثورة واعضاء 
المجلس المذكور يلوذون بالصمت ويتركون الاقوال تترى والاشاعات 
قطر الى حيث تشاء » ولم بحاول مجلس الثورة اذاعة القصة كلها 
e.‏ ليعرف الث لشعب الحقَيقة الصارخة .. ! 

كنا وحدنا الذين نعرف الحقيقة » آما الشعب فكان لا يعرف 

فهل نعول الحقيقة وأمرنا لله ! ؟ 

ومرة ثانية ‏ أو ثالثة لا أدرى _ عدتالىكومةالخطابات 
قنقل بصری بين سطور بعضها ۰٠۰‏ إن أصحاب الحطابات يريدون 
الحقيقة .. بريدون أن بعرفوا .. هل نجيب اختلف معنا لانه 
دیمقراطی ویرید الدستور آم لسبب آخر !؟ 

آن المسألة لم تعد تحتمل السكوت .. فهى مسألة الشعب 
ولیست مسأالة شخصية e»‏ 

ونجيب ان كان علىصواب _ فالشعب سوف بعر ف الحقيقة 
#ليوم أو فى الفد › وان كان قد خط فالشعب سيعر ف أيضا كيف 
أخطاً سواء قلنا له نحن المحقيقة أو قالها التاريج فيماً بعد ٠‏ 
صرخاته تقفز من بين سطور الرسالة ... انه قول لى ٠‏ 

« قل لنا الحقيقة كلها » فمن جقى ومن حق كل مواطن ان 
حعرفها .. لاذا قلتم لناان محمد نجيب هو قائد الثورة > ولاذا 


Y۴ 


حملتموه على اكتافكم الى الوحجه البحرى ثم الى الوجه القبلى »> 
تم قدمتموہ الى الدنیا كلها شر قها وغربها على انه فاد کم ٠٠‏ ونعك 
ذلك قبین انه کان بتآمر على هذه البلاد ٤‏ ثم لا بلقی جزاءه 


e‏ م 


ريد أن نعرف الحقَيعة ! ؟ » 

وقد مرت على لحظات بعد أن قرأت تلك الرسالة » وكانت 
لحظات ملينْة بالحرة والتأمل > ثم قررت ان أروى قصة محمد 
نجيب كلها .. قررت أن أروبها لكى نسدل الستار نهائيا على هذا 
اموضوع .. ثم نستريح وتربح ! 

وأمسكت بالقلم وتوكلت على الله ٠.٠‏ 


ا 

هل ابدا قصة اللواء نجیب بتاریخ ازمة ۲٢‏ فبرایر ٠٠٥٤‏ 
التى قبل فيها مجلس الثورة اسستقالة نجيب ثم لم يلبث أن 
أعاده ! ؟ 

آم بدا بيوم ٠٠‏ مارس وقراراته المشهورة .. !؟ 

ان عشرات من المواقف تتبلور أمامى الآن ٠٠١‏ وكل موقف 
منها يصلح ليكون بداية لقصة رهيبة ٠٠‏ لأضخم قصة فى تاريخ 
هذه الثورة ! 

هناك مثلا مو قف ۲۷ مارس ۱۹۵۲ .. وکنا بومها قد ذهینا 
الى مطار الماظة لنودع صاحب الجلالة املك سعود ٠‏ وكان الو قت 
فى الصباح الباكر » وعرجنا على ميس ضباط الطيران لتناول 
طعام الافطار على مائدتهم » وما كدنا نمسك باقداح الشاى حتى 
اقتحم « الميس » خمسة من ضباط الطران على وجوههم الحنق 
الشديد › وكانوا بلهثون وهم يقولون لناء 
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ااا الا ت 


وبداية اخرى القصة نجيب .. يوم أن عثرنا على تقرير فى 
قصر عابدىن بین أوراق حافظ عفيفى ٠‏ والتقربر مر فوع ألى السدة 
العلية الكريمة قبل الثورة بيومين اثنين فقط .. فمن الذى ارسله 
الى القصر ٠.‏ الى السدة العلية الكربمة ؟ ! 

انه بطل هذه القصة .. اللواء نجيب ! 


ان خيوط القصة تتجمح إلآن كلها فى يدى ٠٠۰‏ ها هو الخيط 
الاول ٠ءء‏ 

هاهو جمال عبد الناصر يذكر لنا اسم نجيب لاول مرة 
قبل قيام الثورة »> وام بكن نجيب وحده الذى رشحه جمال 
ليو ضع على رآأس الثورة »> بل كان هناك شخصان آخران رشحا 
لهذه المهمة مع نجيب »> فاماذا وقع الاختيار على جيب ! ؟ 


الآيام الأولى 


اننی آری الآن امامی وجه نجيب وهو جالس معنا ف الانام 
الاولى للثورة .. انه كان وجها طيبا يفيض بالاخلاص الشديد 
للشورة ! 

كانت تصر فات نجيب تبدو لنا رائعة للغاية فى الابام الاولى > 
عندما كنا نعمل جميعا فى مبنى القيادة بكوبرى القبة » ننام هناك 
ونأكل ونشرب هناك أيضا ٠‏ 

كان نجيب بتوجه الينا بالحديث بمناسبة وبغير متاسبة 
کائلا : 
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آنا أشعر يالخجل من نفبسی > لانی اراکم تنسون انفسکم 
تماما > وانا لم افعل. شیا ٩‏ لکتکم تنسبون الى کل شیء › وکل 
بمجهودكم انتم .. 
تت نت تلك الكلمات التى سمعناها من اللواء نجيب بمناسبة 
ت 
الى ان اخرج الى الناس ذات مرة واخطب فيهم متحدثا عن نجيب 


وزعامة نجيب ! 


بل ان عبد اللطيف بغدادى تاثر ذات مرة الى الحد الذى 
قال قيه لتا ٠‏ 

« اننی آحب هذا الرجل کابی تماما » وآخشی ان یکون حبی 
له آکشر .. » 

فماذا حدث بعد كل هذا .. ويعد أن وقف عبد الحكيم عامر 
رائع كان عبد الحكيم عامر خلاله متأثرا الى حد انه تشنج ! 

لقد كنا جميعا تشعر بالحب لذلك الرجل › لأنه كان فى 
O RS‏ ای ا ا و 
الذى لم يقعل شيعا !؛ 

آن قصة اللواء نجيب مليئة بالاحداث والغرائب .. 

انها أعجب قصة فى تاريخ مصر الحديث > انها الاسعطورة 
الكبرى التى ظهرت على ضغاف النيل فجاة ثم تلاشت أيضا فجاة 
كضباب الضحى ٠‏ 

انها قصة الصراع المائل الخالد بين من يؤمنون بحرية 


م ٠١‏ قصة الثورة كاملة ۲٢١‏ 


الشعوب ويعملون لتحقيقها وبين الذين لا بؤمنون الا بأنفسهم حتى 
اذا كانت وسيلة ذلك هى تضليل الجماهر ! 

أنها قصة الثورة المصربة وکیف تمت وکيف قرر قادتها 
الفى بها حتى نهاية الشوط رغم كل العقبات . 

وھی أيضا قصة الذين کانوا E‏ «ثورة» وبحاولون 
وقفها بأكذوبة الدستور والانتخابات والاحزاب ٠‏ 

وهى نفسها قصة الصراع الخالد المجيد بين جيل اثر يريد 
آن يبنى مصر فتصبح دولة عظمى .. وجيل عفن مهزوم عاش ف 
كنف الخنوع واصبح لا بعنيه أن بتطور الشعب أو بتحرر إو 
تنشق الأرض فتبتلع افراده جميعا . 

انها قصة القيادة المؤمنة الباسلة التى تقدمت الصفوف بلا 
وجل > وخاضت أعنف ا »> وصمدت تم اثبتت ت آن الشعب 
سينتصر على الدوام i‏ 

هى باختصار قصة الثورة الديمقراطية .. 

وشوف يقرا الشعب القصة كاملة » فأنا أعدها منذ اليوم ٠‏ 

أعدها من أجل الحائرين الذين راونا نحمل نجيب على 
اكتافنا الى قبلى ثم الى بحرى ٠‏ وراونا ولحن ننكر انفسنا 
ونذكره » وراونا ونحن نصنع مته زعيما ٠)‏ وهو بحفر للثورة 
قىرا .. ! 


نجیب يدخل من ابواب التاريخ 
کیف دخل اللواء نجیب من آبواب التاریخ ! ؟ 


من فتح تلك الابواب امامه وقال له تفضلل ... انت 


۲٢ 


وعلی ای ساس فامت زعامته وقيادته لثورة شعب ! ؟ 

العد هتف الشعب والجيش له من الاعماق › وتردد اسمه 
على أفواه الناس فى مصر وق كل شبر من العالم لانه المائد الذى 
انتصر وحرر بلاده .. 

لقد كان نجيب رمزا لبطولة أسطورية بهرت العالم کله 

وی كل بيت قى مصر علقت صورته »> صورة البطل الذى 
ظهر فجاأة فى أرض النيل ٠‏ ليحرر العبيد » ليطعم الجياع وببرىء 
المرضى وينشر العلم والعدل والحق والمساواة .. 

الجميع قالوا له انت زعيم ٠‏ انت بطل ٠»‏ آنت منقذ الشعب 
.. آنت محرر الوادی 
نجيب وبطولة تجيب وقيادة نجيب > وكان عليه أن بتقدم الصفوف 
لیحعّق آمال البلاد فى قائد ثورتها .. 

لم نكن بنقصه شىء أو بعطله شىء .. فكل مقومات الزعامة 
والبطولة والمجد والولاء قد وضعت تحت أقدامه “ فماذا حدث !؟ 
اا آم بتقدم فى الطربق الى النهابة .. وماذا كان نمطله ! ؟ 

لقد اخلینا أمامه الطربق تماما › ووضعناه على رءوشتا » 
ثم انكرنا أن هناك ابطالا غیره ۰ کان مجرد الاشارة الى بطل آخر 
غير نجيب جريمة فى رانا .. 
ا 
الطويل الوعر حتى النصر .٠‏ 

کنا نؤمن بان كل الذى صنعناه طوال أعوام تضالنا قبل 
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› من أجل ثورته على آعدائه‎ ٠۰ يوليو عو من أجل هذا الشعب‎ ٣ 
۰ وکل ثورة نبجب آن بقودها زعيم‎ 

ونجيب أصبح الزعيم .. ثم ماذا خدث ٠#‏ 

اذا آنهارت. زعامته و اذا اختفت الاس طورة سرعا 
كضباب الضحى ؟ 

هل لان مجلس الشورة يريد الدكتاتورية ونجيب يريد 
الديمقراطية ؟ .. ومن اجل هذا عزلناه وأبعدناه من الطريق ؟ .. 

اننى هنا انشر المحقائق كلها » ليعرف العالم كله شرقه 
وغربه حكابة اللواء نجيب .. وليعرف الشتعب هناف مصر من كان 
بريد الديمقراطية ومن هو الدىكتاتور ... وليعرف الشعب من هم 
الثوار “ ومن هم الحكام و 

وقبل ان ابداً القصة أود أن أسجل هنا خاطرا مر بذهنى 
وأنا أمسك بالقلم لابدا القصة ... تخيلت جمال وعبد الحكيم 
وصلاح وبغدادى وجميع الرفاق فى تنظيم الضباط الآحرار وقد 
بطش بهم نجيب فى ازمة مارس الاضى » وأصبح هو الحاكم على 
اللاد .. 


نحيب ؟ e»‏ 


هل كان نجيب سيطلق الحربات والمدالة والحق .. 


وباختصار مل کان سیجیء للشعب بالديمقراطية ٠۰‏ وعل 
ند من ؟ © 


هذا هو السؤال .. 
على يد من كان تجيب سيحقق أهداف الثورة المصرية ؟ 


A 


على یدیه وحده .. ام کان سیکمل اتصالاته فی مارس 
الشهور وبجىء بابراهيم عبد الهادى ويالهمضيبى وبالنحاس 
وبسراج الدين وبكل أقطاب الرجعية المصرية ليحكموا البلاد من 
جدید ؟ ۰. 

علی ای حال › الله وحده الذی کان بعلم ماذا کان سيیصنع 
نجیب بالبلاد بعد آن بطش بنا ؟ ! 


والذی کان معروفا انه کان ینوی تکوین مجلس لرئیس 
الحمهورية بضم الاخوان والسسعديين والوفقد والآاحرار 
الدستوريين » ويلغى مجلس الثورة ٠‏ 


۹ 


لبور وال تور 


الاحزاب وخط الثورة 


قلت ان الاحزاب لم تفهم معنى الانذار الذى” وجهناه اليها 
بضرورة تطهر نفسها ء٤‏ وكان مفروضا أن تسرع تلك الاحزاب 
فتغير من برامجها ؛ ومن أشخاص قادتها ومن معتقدات أفرادها 
اذا إستطاعت - لكن تبين بالرغم من حسن نوايا الشورة أن 
هؤلاء الناس ليسوا سوى تجار سياسة » وان الثىء الذى نعنيهم 
سواء أكانت فى مصر ثورة ام أسرة مالكة هو أن بحكموا البلاد . 

والواقع ان موقف الشورة من الاجزاب كان خاطنًا من 
البدابة .. فهى ‏ أى ألثورة ‏ كان حتما عليها “ أن تقض على 
كل التر كة التى خلفها لنا المهد الماضى »> والاحزاب بشكلها امو جود 
كانت شيئًا مخالفا لمفهوم الثورة .. وما حدث فى البلاد من ماس 
ومن ظلم وغدر واستيداد منذ وجدت فيها تلك الاحزاب لاتقع 
مسئوليته على النظام الذى كان قائما » بقدر ماتقع هذه المسئولية 
على القيادات السياسية التى تولت زمام الامور بالتتابع تى كنف 
دستور اقطاعى ملكى بحفظ لهذه القيادات السياسية حقها فى 
البقاء والحكم والاستبداد بالشعب . 

اقول انه كان مفروضا بعد أن مدت الثورة بدها البيضاء 
الى ,القيادات السياسية الموجودة فى البلاد » أن تفهم تلك القيادات 
ان ماحدث فی مصر لیس انقلابا سوف بزول بين وقت وآخر » 
بل الذی حدث هو تطور اجتماعى محتوم بفرض على كل القيادات 


۲۲ 


السياسية اذا كانت حقا ‏ ديمقراطية _ ان تؤمن به وتعمل على 
تحقيقه ببرامج مدروسة تتفق مع الاتجاه الذى سار فيه التطور 
الاجتماعى المذكور » بل كان مفروضا أن تنظر فى بمض القيادات 
السياسية فتضع برامج تهدف الى القفز بركب التطور فى البلاد 
الى أبعمد مدى » لا الى تعطيله ووقفه كما آرادت بعض تلك 
القبادات . 


ويبمدو أن رفض الاحزاب الوقوف الى جانب التطور 
الاجتماعى كان من صالح البلاد .. فلو كانوا قد فعلوا لظهر يعد 
توليهم الحكم مدى ايمانهم ذلك بالثورة المصرية واتجاهها الانسانى 
نحو التحرر والعدالة . 


فكل القيادات السياسية التى مارست الحكم والسياسة فى 
والمتوسطلة التی استمدت الثورة آھدافها الحقَيقَية من مصالحها . 


وبالرغم من تراجع الاحزابب, عن خط الشورة المصربة »› 
وبالرغم من رفض قيادات تلك الاحزاب التطهر الطلوب الذى 
بحتمه معنی الثورة »ء فاننا ظلاا نؤمن بامکان التعاون مع الجميعح 
فی نطاق الوضع الثوری الذی وجد بعد ۲٢۲‏ یولیو ۱۹٥۲‏ »> فأردنا 
ان تکون فی البلاد احزاب »› وان تجری انتخابات ٤‏ واعددنا قانون 
الاحزاب فعلا > وكان الهدف الاإساسى لذلك القانون هو أن تسجل 
الاحزاب الجديدة برامجها الجديدة بشرط استبعاد الاشخاص 
الذين ثبت أنهم افسدوا قى الحياة السياسية » وهم أكثر من أن 
نحصیهم هتا ۰ 
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التحاس وساليمان حافظ 

وبداً الوفد يناور ويحاور » ثم وقع حادث صلاح الدين 
وسليمان حافظ وهو حادث مشهور ولم تکن لنا فيه بد على 
الاطلاق . 

ففد ذهب محمد صلاح الدين »> وزير خارجية الوفد لقابلة 
وزير الداخلية فى ذلك الوقت »> وذلك ليسجل حزب الوفد الجديد 
هيئته التأسيسية ٠٠‏ وفى مكتب سليمان حافظ جلس صلاح الدين 
بتحدث مع الوزبر ٠.۰‏ وفحأًة قال سليمان حافظ لصلاح الدين ٠‏ 

مصطفى النحاس ده عبارة عن دمل ولازم بتفقع 2 

وطلب سليمان حافظ الا يشترك التحاس بصفة فعلية فى 
ادارة حزب الو فد الجحديد . 
حاف › م ندأت المح ركة س الوفد وسليمان حافظ ء 

وكما قلت لم يكن للشورة دخل ف الموضوع > لكن الحملة 
التى شنها الوفد على سليمان حافظ امتدت الى الثورة نفسها ٠٠۰‏ 
فكتب احمد ابو الفتح سلسلة مقالات تحت عنوان « الى أين .. » 
وأظهر فيها بطولة خارقة » فبدا يتكلم عن الثورة بأسلوب عجيب» 
واعتبرها انقلابا من انقلابات الاقليات السياسية » وكان ذلك خطاً 
كبيرا وقع فيه الكثيرون من رجال السياسة والقلم فى البلاد ٠‏ 

واذکر اننی کنت قی ذلك الوقت مسولا عن الرقابة على 
الصحف وسمعت زملائی فی مجلس الثورة يتساءلون : 

هل من امصلحة ان قال مثل هذا الکلام ؟ ٠٠‏ اننا لم 


Yo 


نقم بما قمنا به مصلحة حزب معين » بل لمصلحة الشعب كله » 
فمالنا نحن وسليمان حافظ واحمد أبو الفتح وباقى الناس 
الذبن ليس لهم وضع قى الثورة » والذين ان جد الجد واحسوا 
بر قابهم تتأرجح فوق اجسادهم س كما حدث لنا ليلة ۲۴۳ بوليو _ 
لفزعوا وولوا الادبار ٠.‏ 


تجاهل الوضع الثورى ٠٠‏ 

وسمعت كلاما كثرا من الزملاء الثوار »> وبعضهم قال أن 
هذا الكلام فيه تضليل للشعب ٠‏ لان احمد ابو القتح اعتبر اننا 
حکام وتجاهل الوضع الثورى 

وقلت بومها لزملائی : دعوه یکتب کیف يشاء ۰۰ ودعوه 
العام .. 

وفعلا لم بكن لتلك المقالات صدى معبن لانها كانت تأخذ 
نفس الشكل القديم قالات المحف المصربة التى تسيطر عليها 
الإحزاب ا مدح يى هذا وقدح فى ذاك ولا شیء غر ذلك »® 
لا موضوع ولا رآی ولا توجیه ثوری > او على الاقل بستهدف 
الصالح العام » لا مصنالح حزب الوفد فقط ٠١‏ 

کانت مقالات « الى اسن ... » کلھا مدحاقی مص طفی 
النحاس » كان مصطفى التحاس هو القضية » وليس الشعب ٠‏ 

وكان الئاس لا بزالون بذكرون مويف النحاس اثضناء توليه 
الحكم آخر مرة ٤‏ من القصر.. وکیف تحالف جزبه معه الى أبعد 
مدی » وتنازل عن شکله الشعبی من اجل أن ببقی ی الحكم ا 
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شيا غير مستساغ بالرة فى وقت رأى الناس فيه صاحب المرش 
نطرد من الللاد 


واحد وعشرون زعیما 
وانتهت زوبعة » الى أبن Koce‏ ویدأت اخطارات الاحزاب 
الجديدة تترى »> وخيل الينا ان مصر سوق تشهد عهدا غريا 
وأحصيناً الرقم الاخبر فوجدنا ان .هناك واحدا وعشرين 
زعیما فی مصر » تقدم كل واحد منهم باخطار عن حزب جدبد » 
وبينهم زعماء لم بسمع بهم احد .. وكأن الارض قد انشقت عنهم 
فى غفلة من الشعب 
مبادیء من كل لون › وبرامج غير مفهومة وكثير جدا منها 
متشابهة بل تكاد تكون نسخة طق الاصل من نعضها 
المصربة الى نهابتها ؟ 
ومن هم ؟ ! 
li‏ هو 'کفاحهم ؟! 
رحلة ماكية لرشاد مهنا 
ولم نکن ندری ماذا بدور فی راس رشاد مهنا بالتجدید » 
ورايناه بدلى بأحاديث صحفية وينظم حملة دعاية عجيبة حول 
شخصه فيذهب الى مسجد السيدة ليصلى الفخر « حاضرا » 
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ومعه مصورو الصحف الذين لم يصلوا الفجر «حاضرا» مرة واحدة 
من قبل ! 

ولم نبال بهذه التصرفات الغريبة » فقد كنا نتوقع ان يذهب 
كرسى « العرش » بلب رشاد مهنا الى حد ما ٠٠١‏ لكن فوجئنا 
ذات بوم برشاد وهو دامر ادارة قصر عابدين باعداد العدة لقيامه 
برحلة الى واحة سيوه ٤‏ وکانت الاوامر التى أصدرها رشاد تطاق 
تماما الأوامر اللكية التى كانت تصدر فى مثل هذه الاحوال ... 
سبارات من جمیع الماركات والاشکال وحاشبة وخدم ومصاریف 
٠...‏ وعندما بلفنا الثياً نظرنا الى بعضنا وفلنا ٠‏ 

الله .. ابه الحكابة ! ؟ 


كنا نعرف ان رشاد مهنا لا بؤمن بمعنى الثورة ولا بفهمها › 
لكننا لم نكن نتوقع أبدا أن يعين رشاد مهتا نتفسه ملكا هكذا 
ببساطة ... وکأن طرد فاروق کان حبرا على ورق .. 

ويبدو أن سراى عابدين ومناظرها والآبهة الشائعة فى 
حجراتها وكل مكان فيها و « الجو » اللكى الذى بطبع ذلك القصر 
بوضوح »› کل هذا قد ذهب بلب رشاد مهنا فطار عقله ونسی انه 
ليس من أسرة محمد على ٠‏ 

ویبدو آیضا ان سرای عابدین کانت شؤما على کل من حکم 
منها البلاد ... واذكر ان جمال عبد الناصر فی ابریل عام ٠٣٥٤‏ 
کان بجلس فى مكتب اللواء نجيب بعابدين » وقال جمال للواء 
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انا خاسس ان القصر ده شۇم على کل من یجلس فيه › 
فائەد ایك هید له ق مکشیة ان ف مکان آغ » ونکق 
القصر ده متحف ؟ 1 : 
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ورد اللواء نجيب على جمال قاقلا بالنص ٠:‏ 
يا سیدى .. ما شۇم الا الشۇم. 
وسکت جمال 


نا #مالك واحسكم 
واعود الى المىوضوع ٠١‏ لى «» الهيصة « فأقول ان الامور 
تطورت بسرعة عد حكاية رحلة رشاد الملكىة ای سبوه ففی 
ذات وم استدعی رشاد مهنا اللواء نحيب الى مكتبه قى عابدين ¿ 
وف حضور سلیمان حافظ اخذ رشاد مهنا نعنفه ٤»‏ وکان رشاد 
وهو يقعل هذا بضرب المكتب بقبضة يده وبقول لنجيب : 
عال حدا : 
آنا مش زی فاروق ... انا هنا املك واحکم ! 
2 
وكانت مفاجأة اخرى لنا .. فنحن تعمل ليلا ونهارا من 
احل اعداد خطوات الشورة المصردة »> وروشاد £ قصر عابدین 
يصرخ ويربد أن يملك ویحکم ۰۰ 
ولم بقف طموح رشاد مهنا عند حد »۰ وبدا بصطدم بنا 
حدث أن الك المخلوع کان قد اغتصب کالمعادة سیارات 
تابعة للجيش » وبعد الثورة طلبت ادارة الجيش من سراى عابدين 
اعادة تلك السيارات الى. وحداتها وفوجئنا بأن « مولانا » رشاد 
مهنا يرفض اعادة تلك السيارات ٠٠٠٠‏ وكان هذا الموقف كافيا بأن 
تقنعنا تماما بأن الثورة بى خطر وان اللاد توشك آن تری ملکا 
جديدا. من أسرة اخرى غر أسرة محمد على ٠.‏ 


۴۹ 


يد الثورة تنقذ الوقف 

وامام هذا كله عقدت الهيئة التأسيسنية للضباط الاحرار 
اجتماعا سريعا » أصدرت فيه قرارا باقالة رشاد مهنا من منصبه 
كو صى للعرش والاكتفاء بالامر السابق محمد عبد المنعم فى مقعد 
الو صابة الى أن ببت فى مسالة العرش > وكنا قد أجلنا هذه المملية 
الى ان تأتى الفرصة المناسبة . 


وخرج رشاد من قصر عابدین الى بیته «ذهب اليه جمال 
عبد الناصر وعرض عليه فى كرم شدید أن بختار لنفسه أآی 
منصب فی السك الدبلوماسی ۰ لکن رشاد رفض ٠۰‏ 
کان یرید آن بظل ملکا على الالاد . 


وبدا رشاد بنشط مستغلا كرم الثورة وعطفها عليه ... 
فبدأ يتصل بالاحزاب وبالاخوان بصفة خاصة »> وكان الوفد 
بأمل فى ذلك الوقت فى المودة بشكله الققديم »> وراى الوفد فى 
خروج ورشاد مهنا فرصة ذهبية ت 

وظنوا ‏ جمیعا ‏ أن وراء رشاد مهنا تکتلات داخل 
صغوف القوات المسلحة » لهذا كبر الامل فى صدورهم واعتقدوا 
جميعا ‏ آن رشاد هو متقذهم من الثورة ۰ 


تكتل الاقطاع مع رشاد مهنا 

وحدث ماکان لايد أن بحدث ... ففى كل لاد الدذنيا 
عندما تقوم ثورة بتكتل اعداؤها الذين تهدد الثورة مصالحهم فى 
جبهة واحدة ليقاوموها ٠...‏ وقد حدث فعلا أن لاحظنا بوادر 
هذا التكتل ... الاحزاب والاقطاع ورشاد ‏ جميعا بداوا 
بتحفزون للقضاء على الثورة ٠...‏ وتتانعت الاحداث ورأينشا أن 
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حسن نية الثورة قد بقضى عليها » كما رأبناان عطغنا واستمداددا 
للتعاون مع الجميع وايماننا بكل مصرى مخلص بريد أن يعمل قى 
تطاق الثورة مهما كان لونه ومعتقداته كل هذا قد بطيح ... 
لا بالثورة ٠‏ فشورات الشعوب لا يمكن القضاء عليها ... بل قد 
دطيح بكل ماصنمناه نحن من أحداث تاربخية كان حتما على الثورة 
ان تجتازها لتبدا فى صئنع مستقبل الشعب . 

احسسنا أن تكتل تجار السياسة مع رشاد مهنا مع الاخوان 
مع الاقطاع قد بعطل من سر الثورة » وهذا مالم نكن على استعداد 
للتهاون فيه ... فى مشل هذه الحالات يبدو الامر مضحكا اذا لم 
نضرب بيد الثورة الحديدية لا البيضاء الملسالة العطوف التى 
مددناها للجميع . 

وحاء نار عام ۴ ٠٨٢'‏ وكان قد مضى على الثورة سستة 
شهور > فوجدنا انغسنا مام جيهات تتآمر علينا فى الخفاء وتظهر 
لنا الود فى العلن ء.. وجدنا أنفسنا امام احزاب قريد طعننا من 
الخلف > وأفراد بنشطون فى الظلام لحساب الاقطاع » ورشتاد 
والرجعية المصربة المتحجرة .. وكنا فى واد وجميع الاحزاب 
والهيئات فى واد آخر ... كنانريد ثورة ونحمل رقابتا على أكفا 
من أحل هذه الثورة المصربة التى دات زحفها منف بوليو .. وهم 
ماذا کانوا برندون ! ؟ 


هل كانوا يريدون الحرية ! ؟ 
هل كانوا برندون العدالة ... قى الريف رالحضر ! ؟ 
ام تراهم كانوا بربدون الحق والمدل والسلام ! ؟ 


۲٤١ قصة الثورة كاملة ى‎ )١١( 


وین کانوا اذن قبل ان نصنع ما صنمناه !8 


ومن هم ... هذا هو السؤال .. 

ان الحق والمدل والسلام آمال تملا صدور الكادحين 
والعاملين وتدفعهم الحاجة اليها دفعا الى الممل على تحقيقها 
.. أما ان بطالب اقطاعى بالحربة وبالحق والعدل والسلام .. 
فهذا أمر دو مضحكا .. بل ويدعو الى السخط الشديد . 


فهو ليس فى حاجة الى عدل ولا الى حق ولا الى سلام .. 
هو بحتكر كل هذه الحقوق ويسلبها من البشر ٠٠.‏ اذن فالذين 
تكتلوا ضد الثورة مع رشاد مهنا لم يكن هدفهم عودة الحياة 
الدبمقراطية المزعومة ولا عودة الحق والعدل دالسالام ... فتلك 
أشياء لم نكن لها وجود قبل الثورة للشعب جميعا ‏ وبجب على 
الثورة سحقهم بلا رحمة .. بل وسحق الذين قفون الى جوارهم 
فى انتظار الجريمة .. ولكن الجربمة لم تقع .. ققد امتدت بد 
الثورة الحديدية وقبرت الحربمة فى مهدها فانتهى الامر بمحاكمة 
رشاد مهنا > والغاء الاحزاب .. وتحديد فترة انتقال تدا من 
بنابر ۱٣٥۳‏ وتنتهی فی نابر ۱۹۵٩‏ ... 


اسقطنا الدستور الاقطاعى 

ضربت الثورة كما قلت بقبضتها الحديدية فألغت الاحزاب 
وحددت فترة انتقال » وذلك عندما اطل عليها خطر التكتل الذى 
تم بين رشاد مهنا » والاقطاع > والاخوان والاحزاب ٠٠٠١‏ وكان 
حتما على الثورة أن تضرب هؤلاء الاعداء منذ اللحظة الاولى التى خرح 
فیها کبیرهم _ فاروق - من البلاد ٠٠‏ فالقيادات السياسية التى 
کانت فی مصر قبل یولیو لم تکن ترید ‏ ثورۃ ‏ کما ذکرت » بل 
کان هدفها دواما هو الحكم والسيطرة على الشعب » لصالح القصر 
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والنظام الذیى کان قائما ۰ هدا من باحيه » وهی ۾ ر 
- فالثورة - أى ثورة ‏ لايعقل آبدا أن بتولى توجيهها نحو أهدافها 
العديدة جماعة من السياسيين لم يشتزكوا ‏ عل الاطلاق - فى 
قيامها أو فى التمهيد لهاء٠٠‏ بل على العكس > كانت الثورة المصرية 
التى تهدف الى تحرير الشعب من القوات المحتلة والنظام الملكى > 
وتصصنيع المجتمع الاقطاعى المهلهل » لا تجد فى واحد من رجال 
الاحزاب عونا لها قبل أن تقوم » فكيف يمكن لهذه الثورة أن تجد 
العون فى هؤلاء السياسيين بعد أن قامت فعلا وبعد ان بدات 
تزحف على أعداء الشعب ؟ 


هلل كانت الثورة الامريكية أو الروسية أو الصينية تنجح 
لو أن رجالها ججاوا الى السياسيي القدامى وعهدوا اليهم بتوجيه 
الثورة » وما هو دور الذين صنعوا الثورة نفسها ؟! بترهبنون 
ويطلقون لاهم > آو ماذا صنعون ؟ 

كتا - اذن - على حق عندما ضربنا بيد الثورة الحديدية 
وقبرنا الجريمة فى مهدها » قبل آن تتم على آيدى رجال الاحزاب 
ورشاد مهنا وباشوات اليلاد ٠٠٠‏ ومشعوذيها ! 

ان الغاء الاحزاب المصربة دعك يوليو عام 140۲ کان .عملا 
ثوريا ينيع من أصول الثورة المصرية ٠٠‏ ومن اتجاهها الاقسانى 
الشعبى 

فلم يحدث فى تاريخ الثورات أن قام جماعة من التاس بثورة 
عل الطغيان والاستيداد والاستعمار والاقطاع ¢ ت ت رکوا « الثورة » 
وهى لم تزل وليدة لم تقف بعد على قدميها للرجعيين والاقطاعيين 
والمشعوذين ليحفروا لها قبرا ٠٠١‏ هذا عو الوضح الجديد بالتحديد 
بالنسية لثورتنا عندما قررت الغاء الاحزاب » وتحديد قترة انتعقال 
واسقاط الدستور e‏ 
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نحن نحمى الدستور 

لقد قلنا بعد أن طردنا زعيم العصابات السياسية فى مصر 
املك السابق فاروق اننا نحمى الدستور ٠٠١‏ وكتا فعلا نعنى 
ما نقول » لكن الاحزاب المصرية وليدة النظام الملكى الاقطاعى 
ترجمت هذا الشعار يما يتفق ومصالها » فطالبت بالحكم وباجراء 
انتخابات ٠٠١‏ آى بدقن الثورة المصرية فى أعماق الارض > ليبقوا 
هم سادة للعباد والشعب حيث هو فى المضيض يمرض ويجوع 
ويموت ٠٠١‏ هذا شىء لا يعنيهم » فسراج الدين وغيره من قادة 
«الشعب» فى عهد فاروق يريد أن يحكم ويحكم ويحكم » أما العدالة 
والمربة والنور فهو وغبره من القادة الكبار ليسوا فى حاجة الى شىء 
منها » فالعدالة والحرية والنور أشياء موجودة فی حياته هو کن 
قصره وفی مکتبه وحیث یکون » انه يملك کل شیء ولیس فی حاجة 
الى شىء ٠‏ فقط هو يريد آن يحكم العباد › فاذا لم يستطع فالامر 
اذن ديكتاتورية وفاشية وحكومة ضياط وعساكر ٠٠‏ وكان علينا 
ونحن نعد خططنا للزحف الابيض على أعداء الشعب » أن نتردد 
آلف مرة قبل أن تضرب بيد الثورة الحديدية » فكما قلت من قبل 
كنا لا ريد أن نخوض معارك دموية » ما دامت الثور ة تستطيع 
استرداد الارض من الإاقطاعی با حسنی > > حتی اذا لم يخضع لمشيئة 
الثورة » كنا فى حل من استعمال القوة » ذلك كان قانون الثورة 
٠۰‏ وکل ٿورة » سواء آکانت قى مصر آم فى آخر الدنيا ٠٠٠‏ 

وأعود الى الدستور ٠٠٠١‏ كنا نعنى كما قلت إن الثورة 
تحمى الدستور » والدستور الذى وضح للبلاد فی ابریل عام٣۱۹۲۲‏ 
يتكون من ۱۷١‏ مادة وتنص المادة الاولى منه على أن « مصر دولة 
مستقلة ذات سيادة »> وهى حرة مستقلة وملكها لا بتجزاً ولا ينزل 
عن شىء منه » وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى » ٠‏ 

ذلك هو نص المادة الاولى من ذلك الدستور » وكما قلت 
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كانت الثورة تحسن الظن بجميع المواطنين » وتريد أن يتعاون 
a RT‏ يدها للاحزاب ثم طاليت تلك 
الاحزاب بان تثور أبضا مثلما ثار تنظيم ا الاحرار تبي 
للثورة خطؤها » وكادت جريمة القضاء على الثورة تقع فعلا ٠٠‏ لولا 
ان خسریت _ کما قلت - بيدها اطديدية ‏ فلم تتم ة۰“ وافتھی 
الامر بحل الاحزاب ومحاكمة رشاد مهنا ٠٠٠١‏ وكذلك باسقاط 
الداستور ء 

كنا فريد أن نتعاون اذن مع الجميع فى نطاق الوضعح الموجودء 
ثم بعد ذلك يشترك معنا الجميع فى اعداد خطوات الثورة » بنفس 
حماستا » وبتفس فهمنا للثورات ٠٠‏ وبنفس رغبتنا فى تحرير 
هذا الشسعب من كل قيوده ٠٠٠١‏ وعندما تراجع رجال الاحزاب 
رفضوا أن يثوروا مثلنا » رآينا آن نعيد النظر فى خططتا ٠‏ 
رأينا آن نعتمد على أنفسنا › وعرفنا فى الحال أن الثورة لا يمكن على 
الاطلاق آن تنجح بغير رجالها » هم وحدهم الذين يمكنهم حمايتها 
والذود عنها وقطع الطريق على المتآمرين والمتربصين وأعداء 
التطور ٠٠۰‏ لا تورة بلا ثوار ٠٠‏ كان ذلك همو شعارنا بعد أن 
اكتشغفنا مدى الط الذى وقعنا فيه » عندما مددنا أيدينا للجميع 
وطالبنا الجميع بآن بثوروا » فأرادوا آن يحكموا ٠‏ 


م رآيتا أن الدستور الذى يأخذ علينا أعداء الثورة اسقاطه 
۰ بحمی النظام اللکكى كما ذکرت » ویحمی مالك الارض وسيد 
العباد ٠٠‏ وتناقشنا فترة ليست قصيرة » حول تعديل المواد التى 
تتعارض مع خطوات الثورة الاولى ٠٠‏ القضاء على تاج محمد على ء 
وعلى تيجان بشوات مصر فى الريف ٠.‏ 


lo 


اللواء نجيب يعارض 


لكن بعد أن درسنا المسالة برمتها وجدنا _ وقد قررنا العمل 
بمفردناً کثوار لا کحکام ‏ ان بقاء دستور ۱۹۲۳ لیس فی مضمون 
الشورة على الاطلاق ٠٠٠١‏ فهى ثورة اجتماعية قبل كل شىء ٠٠٠‏ 
ثورة تستهدف تغيير الوضح الاقتصادى وعذفا آمر يتنافى مع 
الدستور ¢ وكذلك طرد الملك واسقاطل النظام القائم آمر ۷ 
الدستور أبيضا > فکیف اذن نیقی عليه ؟ ومواده الباقية تحمی 
الاحزاب ورجالها » الذين هم أعداء للثورة » والذين بدأوا بتآمروزن 
علبها !؟ 


وکان لا بد للثورة المصربة بعد يوليو أن تسقط الدستور تم 
بعد ذلك تضع الثورة دستورا ينيع من حاجات الشنعب لا من مصالح 
الحكام أو الطبقات المسيطرة على الاقتصاد وكل شىء ٠۰‏ فقد كان 
من أسس ثورتنا القضاء على سيطرة راس الال وعلى جهاز الحكم > 
وأعلن عن‌هذا المبداً فى منشورات الضباط الأحرار قبل الثورة بزمن 
طويل » ثم أعلنه مرة ثانية الرئيس جمال عبد الناصر ضمن 
ميادىء الثورة الستة ٠٠‏ فكيف كان اذن يمكننا الايقاء على الدستور 
وكثير جدا من مواده يتعارض مع أهداف الثورة المصرية النابعة من 
مصالع الطبقات الكادحة والعاملة والمتوسطة !؟ 


وقد کان اللواء نجیب بعارض فی اسقاطل الدستور مشل 
باقى الاحزاب والهيشات التى كانت تريد الحكم ولا تريد آبدا أاية 
ثورة » ثم ما لبث نجيب أن وافق على رأينا ٠۰‏ تماما مثلما حدث 
عندما قررنا الغاء النظام الملكى › فقد عارض اللواء نجيب فى هذا 
أبضا ثم ما لبث ان عدل عن رآیه » واذکر آننی ذمبت اليه يومها 
فى منزله ٠٠١‏ ثم خرجت وعقدت مؤتمرا صحفيا فى خيمة المحرس 
أمام المنزل وأذعت من هناك البيان . 
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تلك كانت قصة اسقاط الدستور ٠٠٠١‏ ففى مصر ثورة ولها 
اهداف اقتصادية واحتماعية وسياسية قف الدستور کجدار عال 
أمامها ٠٠‏ وهنا أيضا _ تمتد يد الثورة لتهدم الجدار ٠٠١‏ ولتعد 
دستورا ينبع من فلسغتها ۰۰ دستورا بحمى الشعب فى عصر 
ما بعد الثورة » وبحفظ للشعب كل كسب حصل عليه من أعدائه 
٠۰‏ وقد کان دستور ۱۹۲۳ بحمى مكاسب أعداء الشعب فقط ! 


قاين النورة 


مقاييس اليوم 


ومقاييس الامس 


أعتقد أن المصلحة العامة » تقضى بوضع النقط على الحروق > 
ليدرك الذين تلتبس عليهم بعض المسائل › وتختلط عليهم بعض 
الأمور » ان المقابيس التى اعتادها الناس فى العهود الماضية » لم تعد 
تصلح لهذا العهد » ولم تعد متفقة مع السرعة التى دارت بها عجلة 
الزمان ٠‏ 


ان مصر اليوم » ومنذ آكثر من آربع سنوات تعيش فى ثورة › 
والثورة التى انبثقت من أعماق الشعب المصرى وعبرت عن ارادته › 
لم تکل آورة ع جاب من الفساد دون آخر. ولم تک ورد عق غراد 
دون سواه » وانما هى ثورة شاملة كل عنصر من عناصر الفساد 
ایا کان وینما کان ۰ 


وقد اضطلع بقيادة هذه الثشورة لفيف من أبناء مصر عاشوا 
سنوات عديدة قبل الشورة وبعدها مجتمعين تحت راية الميادىء 
السامية التى اعلنوا عنها منذ ۲۳ يوليو ستة ۱۹١۲‏ وما زالوا 
يلتفون حولها » ويضعونها موضع التنفيذ فى عزم وتصميم وايان » 
وقد تبينت متانة الرابطة التى جمعت بين هؤلاء الثوار حينما دقت 
الساعة وحانت اللحظة الحاسمة التى تعرضوا فيها للمحنة الفاصلة 
بي الاجاح والفشل » أو بعبارة اخرى بين انتصار المبادىء وأعواد 


o1 


المشانق > فكانت وقفتهم المجيدة صفا واحدا » وكتلة متراصة هى 
حجر الزاوية فيما حققوا لبلادهم من عزة ومجد ٠‏ 


لقد اجتمعوا اذن على مبادىء لا علاقة لها بالاشخاص »› ولا صلة 
لها بالرايطة التى كانت تجمع الاحزاب المنحلة البائدة » رابطة 
الغنائم والاسلاب ¢ 


ومثل هذه الرابطة » رابطة المبادىء المجردة من المطامع 
والاسلاب » لا يسهل ولا يمكن أن تنفقصم وليس من الميسور ولا من 
الممكن أن تنقطع أواصر العلائى الشخصية التى تقوم على هذه 
الرابطة النبيلة مهما بحدث من خلاف أو تعارض بين وجهات النظرء 
وذلك لأن مراد الحلاف لا يتعلق بنزاع على مغتم » أو تهافت على 


منصب 


قد يبحدث » ل لا بد أن بحدث بين أفراد أية جماعة من 
الناس » تباين فى زوايا النظر الى مسألة معينة أو أكثر » ولكن هذا 
التباين بين آفراد وحدت بينهم المبادىء السامية لا يمكن أن يفقض 
ما بينهم من رباط مقدس » فهذا الرباط هو الجوهر النقى الطاهر 
الذى لا تنفقصم عروته > وأما الحلاف » وتباين وجهات النظر فهو 
عرض لا يمكن آن ينال من روعة الجوهر ٠‏ 


على ضوء هذا التحليل الواقعى الواضح » يجب أن بطبق 
التاس مقاييس جديدة فى الحكم على تطور الحوادث فى عهد الثورة > 
وقد انتهى الزمن الذى كانت فيه الاعتبارات الشخصيةء والمنافسات 
الحزبية حى المقياس أو المفتاح الذى يفسر مظاهر الوحدة والخلاف بين 
المسئولين عن مصائر البلاد ٠‏ 
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ان كل فرد فى هذا العهد الثائر لا بشغل نفسه ولا يشغل 
الرأى العام بالمكان الذى بحتله » والمغنم الذى يكسبه والصف الذى 
يوضع فيه › وانما يقف وقفة الجندى الذى يؤدى واجبه أيا كان 
كانه بين الجنود العاملين ٠‏ 

وهذا مقياس آخر لم يكن له وجود فيما مضى من عهود الحكم ٤‏ 


ولكنه أحد المقاييس التى لا يبصلح سواها للحكم على الاشياء 
والاحداث فى هذه الايام ٠‏ 


الر ئيس جمال. عبد 


٤ 
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ا 


ربا 


سة 


وډ 


وزارة 'نجيب الهلالى. 


ونيقة تنازل املك السابق عن العرش صباح يوم ۲٣‏ بوليو سنة ٠١١١‏ 


الفرسان برسم < 


ساح 


-بولية سلة 
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على ماهر يودع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوم استقالته من الوزارة .التى تولاها بعد قيام الثورة. 
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أعفناء محكمة الثورة التى شكلت لحاكمة الخارجين على الوطن 
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السادات بعد انتها 


تهما من 


جلسة 1 
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زكريا محيى الدين الذى وضح الخطة العسكرية لطرد فاروق عن العرش 


الزئيس جما عبد الناصر بغرن شبجرة فى ازاقى تج عفاد 


القاثمقام أنور السادات حن اشترك فى الوزارة الحديدة فى مايو ستة ۹5٤‏ 


الوضوع 

مقدمة 

ما هى السياسة وما هى الديمقراطية ؟ 
الثورة والديمقراطية 

الضباط الأحرار 


خطة الثشورة 


أحداتث الليلة الأول ..  ..‏ ن ب ن ا ا 


كيف نجحت الثورة ؟ 
طرد الملك فاروق 
الثورة وزعماء الأحزاب 
تحديد الملكية 

محمد نجيب والثورة 
الثورة والدستور 


مقاییس الثورة 


الصفحة 


الد ار القومية للطباعة والفنتر 


٣٣١۰ العدد‎ 
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